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 مقدمــة
 

 
  أ

  : مقدمة

اقترنت الرواية الجزائرية المعاصرة بالمدينة، حيث أصبحت المدينة ملفوظا روائيا بامتياز، يعيد الكـاتب صياغته       
و بناءه من جديد في رؤية شعرية، لذلك لم تعد المدينة في الرواية الجزائرية المعاصرة موقعا جغرافيا بقدر ما أضحت 

س و الشقاء و الغربة و الاغتراب، أو رمزا للضـياع و الألم فغابت أبعادها إيحاء ا للخير و الجمال، أو مصدرا للبؤ 
الهندسية المادية و العمرانية، و تحولت إلى طاقة خيالية تمد الكاتب بالإلهام لتخلصه مـن الواقع و احباطاته، تتجاوز 

  كاتب التفاعل مع الناس و اĐتمع. الحياة المعيشية و اليومية إلى الدلالة التأويلية الممكنة لها، و بذلك تمنح ال

و في الرواية لا يمكن فصل المدينة عن الزمن، لأنه هو الآخر ركيزة و دعـامة أساسية في الفـن الروائي   و هذا       
ما يفسر اعتبار زمن المدينة زمنا مضطربا يحمل إيقاعا متسارعا، بينما يحمل زمن الريف زمنا رومانسيا بطيئا حالما، 

التنوع الزمني منبعه تنوع فضاء المدينة بين الاتساع و الضيق، كما أن المدينة تصـبح أيضا مـلونة بلون الزمن  وهذا
  متغيرة بتغيره. 

بناء على ما سبق جاءت حاجة البحث إلى اختيار نمـوذج الرواية اĐسد لهذه الخصوصية و المتـغيرات الحاصلة       
ــــوى النص الروا ـــ ــ ـــريعلى مستـ ــ ـــ ــــميان للأدب الجزائـ ــلال مدونتين تنتـــ ـــ ــ ـــ ـــزائري، من خـ ــ ـــ   هما رواية، و المعاصر ئي الجــ

هما روايتان و ) "، ورواية " الرماد الذي غسل الماء" للكاتب " عزالدين جلا وجي"،  0=1+1راس المحنة( "
غيرات الـتي طـرأت علـى الوضع الاجتمـاعي  و السياسي تسعيان إلى الكشف عـن تلك الأحداث المتسارعة و الت

الذي كان يسوده  )الاقتصادي للمـجتمع الجزائري من خـلال اسـتدعاء التاريخ بالعودة إلى الزمن الماضـي(زمن الثورة
مظاهر  الصفاء و النقاء و الطهارة و الجو الأخوي، في مقابل الزمن الراهن، المتعفن و الملوث بقـذارة السلطة، و

  الترف و الرذيلة. 

و يرجع اهتمامنا đذا الموضوع في بداية الأمر إلى مجرد فضول علمي ذاتي تختزنه الذاكرة، ليتحول إلى إعجاب      
الرماد الذي غسل الماء"  كوĔما يحكيان واقع  ) "، و رواية " 0=1+1و شغف بمجرد قراءتنا لرواية" راس المحنة ( 

  متياز من خلال معالجتهما لمشكلة الطبقية التي يعاني منها اĐتـمع الجزائري. المدينة الجزائرية با

لقد كانت لهذه الرغبة الذاتية، دوافع موضوعية أخرى ساعدēا و دفعت đا إلى دائرة التجـسيد الفعلي عن      
      ") 0=1+1(  تي" راس المحنة،رواي«طريق تقديم دراسة تطبيقية بعنـوان " المدينة في الرواية الجزائرية المعاصرة 

  نموذجا. أو"الرماد الذي غسل الماء" 



 مقدمــة
 

 
  ب

وجي " كان مبنيا على أساس تسليط الضوء على  بالإضافة إلى ذلك فإن اختيارنا للروائي " عزالدين جلا       
تقلباēا بين الأصالة واحد من أبرز الكتاب الجزائريين المعاصرين، وذلك لما تتشبع به كتاباته من هواجس المدينة و 

"، و" الرماد الذي غسل الماء" فهما روايتان  ) 0=1+1(  و المعاصرة، وهذا ما تجسد فعليا في روايتي "راس المحنة
  تجمعان بين ذلك الأثر التراثي و نمط الكتابة المعاصرة. 

يعة هذه الدراسة، و من و لأن دراستنا ذات طابع تطبيقي، فقد كان لابد من طرح إشكاليات تتماشى و طب     
  أبرز تلك الأسئلة التي حاولنا الإجابة عنها ما يلي: 

  كيف تمظهرت المدينة في هاتين الروايتين؟ 
  ما هي أنماط الشخصية الروائية ؟ و ما مدى تفاعلها مع المدينة؟ 
  ماهي العلاقة الرابطة بين الزمن و المدينة ؟ 
 نة في هاتين الروايتين ؟ ما هي الأشكال الفضائية التي جسدت المدي 
 ـــف عن واقع المدينة في الزمن الراهن؟  ما هي تقنيات الكتابة التي اعتمدها " عزالدين جلا وجي" للكشــ

 وهل وفّق في ذلك ؟ 

يحكمها، و يتماشى و موضوع الدراسة، لذلك فقد  الا يمكن لأي دراسة أن تنجح دون أن يكون لها منهج      
لنا برؤية النص، رؤية حداثية تنطلق مـن اعتبار أن النـص  اسمحلذان ، الوضوعاتي ومنهج الشعريةالماعتمدنا المنهج 

ـــديم الدلالات  ـــ مجالا مفتوحا قابل للتعدد و القراءات و الاحتمالات، مما فتح لنا باب التأويلات المختلفة، و تقـ
  العكس فقد كنا نستدعيها عند الحاجة. المتنوعة و هذا لا يعني أننا أهملنا المناهج الأخرى بل على 

ــــحليل           ـــ ــ ــ و جـاء هذا البحث و فق خطة محكمة، تشد بنيانه و تحـدد اتجاهه و ترســم له معـالم الدراسة بالت
إضافة  وملحق،خاتمة،  تطبيقيين،و التطبيق و التأويل، فجاءت خطة البحث متكونة من مقدمة، مدخل، فصلين 

  إلى قائمة المصادر و المراجع. 

رصدنا في المدخل تلك العلاقة التي تربط بين المدينة و المبدع، مع تقديم أهم التعاريف و المفاهيم النظرية       
المتعلقة بكل من الرواية و المدينة، إضافة إلى الإشارة إلى تلك الارهاصات الأولى لموضوع المدينة في الفـكر الأدبي 

ربي القديم، بدءا بالعصر الجاهلي، مرورا بأهم التغيرات التي طـرأت على اĐتمع العربي في ظـل الإسـلام و موقف الع
  هذا الأخير من المدينة، و صولا إلى العـصر العباسي الذي أصبح للمدينة وقعها الكبير في نفـوس الشعراء . 



 مقدمــة
 

 
  ت

في الخطاب الأدبي العربي و الجزائري الحديث و المعاصر  لننتقل في الحديث بعد ذلك إلى المدينة و حضورها     
  شعرا و رواية. 

أمّا الفصل الأول، فكان مقاربة تطبيقية، حيث كانت الرؤية متجهة نحوِ إبراز أهم العلاقات الرابطة بين      
لك علاقة المدينة المدينة و عناصر البنية السردية الأخرى، من خلال الحديث عن علاقة الشخصية و المدينة، و كذ

  بالزمن مع الإشارة إلى أهم الأشكال الفضائية الممثلة لفضاء المدينة. 

ليأتي الفصل الثاني ليجسد خصوصية الكتابة الروائية و تحولاēا عند " عزالدين جلا وجي"، و التي تتمثل في      
  شعرية اللغة، شعرية الإيقاع، التناص، الانزياح، و الحوار. 

       "  ) 0=1+1( ليخـتم هذا العمل البحثي " المدينة في الرواية الجزائرية المعـاصرة "في روايتي " راس المحنة     
  ، بخاتمة لخصت فيها أبرز النقاط التي أثرت و أهـم النتائج التي تم التوصل إليها. " الماءو "الرماد الذي غسل  

معرفي كان لابد علينا من اعتماد جملة من المصادر و المراجع التي وحتى تكون دراستنا هذه ذات قيمة، و ثقل      
شكلتْ زادا معرفيا و مرتكزا علميا نذكرها منها: روايتا " عزالدين جلا وجي"" راس المحنة ()    و "الرماد الذي 

الرواية العربية" الزمن في « "غسل الماء " كمصدرين رئيسيين في دراستنا التطبيقية، إضافة إلى "مها حسن القصراوي
ــا " حسين البحراوي"          " بنية الشكل الروائي ـــ ــ ــ لفضاء (ا، و "مناف منصور " " الإنسان والمدينة"، أيضــ

لمدينة ا، و"قادة عقاق "، " دلالة  ورؤية الواقع" " في كتابه" الرواية المغربيةالحمداني"، و"حميد )الزمني ، الشخصية
ــافة إلى " شاكر النابلسي في كتابه" جمال عربي المعاصرفي الخطاب الشعري ال ـــ ــ يات المكان في الرواية "، بالإضـ

  العربية".

كما هو الحال دوما، فإنه لابد و أن تواجه الباحث الذي يخوض غمار العلم و المعرفة عقبات و مشاكل        
امة، و من بين أهم هذه الصعوبات و العقبات التي تحول بينه و بين إتمام مقاصده العامة، و الخوض في القضايا اله

تعثرنا đا، ضيق الوقت، كون هذه الدراسة تحتاج إلى وقت أطول و بحث أكثر عمقا و تحليلا، كذلك كان لغياب 
المدينة العربية بسبب الصراعات و الحروب و الهجرات أثرا في غياب الدراسات و المتابعات المتعلقة بموضوع المدينة 

لرواية العربية عامة و الجزائرية خاصة ، وهو ما عرقل عملنا هذا، إضافة إلى قلة الكتب التي تناولت دلالة في ا
  المدينة في الرواية الجزائرية. 



 مقدمــة
 

 
  ث

ـــرفة           ـــورة المشـ ــ ــل إرشادات الأستاذة و الدكتـ ــ لكن هذه الصعوبات و المشاكل، كان لها الأثر الخفيف بفضـ
نا "كريمة بورويس " فلهـا من كل التقدير و الاحترام على المساعدة التي قدمتها لنا بكل حب     و الموجهة ل

  وتواضع

في الأخير يظل عملنا هذا مجرد محاولة بحثية بسيطة، نتمنى أن تسهم و لو بقدر بسيط في فتح الباب أمام      
   دراسات أخرى مستقبلية تكون أكثر عمقا و إلماما đذا الموضوع.

إن وفقنا فمن االله و حده و إن أخطأنا فمن أنفسنا، نرجو أن يشفع لنا في ذلك صدقنا و إخـلاصنا في      
 العمل و رغبتنا الملّحة في تقديم دراسة تخدم البحث العلمي.
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  مدخل:

ه كــائن نــّأ ؛لــذي يميــزه عــن بــاقي كائنــات الكــونا والســر الإنســان كــائن اجتمــاعي حــي يملــك قــوة الخيــال،إن ّ 
يـــدرك أســرار الكـــون  متخيــل، إضــافة إلى ذلـــك فإنــه يملـــك ذاكــرة قويــة، وđـــاتين الملكتــين الخيـــال والــذاكرة يســتطيع أن

  وخباياه.

التجربــة الجماليــة المكانيــة توضــح علاقــة الفــرد (المبــدع) بــاĐتمع والفــرد بالعــالم في ظــروف تاريخيــة واجتماعيــة، و 
لأĔا واحدة من وسائل التعرف علـى العـالم والتـأثير عليـه والتـأثر بـه، وهـذه التجربـة لا تـتم خـارج حـدود الحيـاة التاريخيـة 

      الصــورة الفنيــة "اغالــب هلســ" :كمــا يقــول وهر العمــل الأدبي، وهــي والاجتماعيــة والمكانيــة في الأدب، بــل تتصــل بجــ
ــالوجود والمكــان، ) 1( .»الــتي هــي وحــدة العــارف والتعــرف والمعــروف  « بمعــنى أن الفكــر الأدبي لا بــد أن يكــون واعيــا ب

  والمكان هو جزء من الوجود، والوجود هو شيء معروف.

وقد اسـتطاعت الكتابـة الإبداعيـة الجديـدة أن تقـرب العمليـة الإبداعيـة مـن طمـوح الكاتـب والقـارئ معـا، مـن 
، فكانت الرواية هي النمـوذج الأمثـل والحـي الـذي هيديولوجياتواخلال قدرēا على طرق أزمات اĐتمع بكل إشكالاته 

تعمقــت دلالتهــا بالأشـــياء «المعاصــر وصــراعاته، أيــن اســتطاع الغــوص في أغــوار اĐتمــع والتعبــير عــن أزمــات الإنســان 
تراكم في إنشـاء ذاكـرة سـردية عربيـة جديـدة، تسـتفيد مـن الـتراث المكانية وبدقائق التفاصـيل والأسمـاء، ممـا أسـهم عـبر المـ

  )2( .»هو من المكانية الحديثة وإليها المكاني القديم وتضيف إليه جديدا

الرواية من خلال تصور الأمكنـة وعلاقتهـا بالشخصـيات والأسمـاء، ولم  لقد أصبح المكان المكون الأساسي في
يأتي اهتمام الروائي بالمكان من العدم، بل كان له موقعـا تاريخيـا وسياسـيا وفنيـا في حضـارة الأمـم، منـد القـديم لمـا عرفتـه 

غـني بـذكر المـدن لـدوافع وأسـباب  المدن من تقدم وازدهـار عـبر الأزمنـة، فتعلـق بـه المبـدع وفـتن بـه، وأصـبح المـتن الروائـي 
كثيرة، وكـل روائـي يشـكل صـورة المدينـة الـتي يـذكرها بأسـاليب وأوصـاف متعـددة ومـن هنـا كـان لزامـا علينـا التطـرق إلى 

  دينة والعلاقة بينهما.         مفهوم الرواية والم

  
  

                                                             
 .    285 ص ،1981غالب هلسا: المكان في الرواية العربية، دار ابن رشد، بيروت، لبنان، )1(
 .17ص ، 2009، 1زمة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ،طأ ردية المعنى في الرواية العربية،مصطفى الكيلاني: الرواية و التأويل ،س )2(
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  مفهوم الرواية: -1

  لغة: -1-1

ا كثـرت روايـاēم، ويقـال: روى ذيرويه رواية، والرواية كذلك إعر الشروى الحديث و ي«:سان العرب" ورد في " ل  
  )1(.»فلان فلانا شعرا إذا روى له حتى حفظه الرواية، ورويت الحديث والشعر رواية فأنا راو

هو ريان وهـي ريـا، وهـو رواء وقـد روي مـن المـاء –روى «: للزمخشري"" "كما جاء في معجم "أساس البلاغة          
  وتروى، وأروى إبله ورواها، وماء رواء.ى و ريا، وارت

وروي: للــوارد فيــه ري، وعنــده روايــة مــن المــاء ولــه روايــة يســتقى عليــة وهــو بعــير الســقاء، والجمــع: الروايــا، وشــد الحمــل 
   )2(.»بالرواء، وهو الحبل الذي تشتد به الأحمال، ورويت بعيري وأوريته، شددت عله حمله

، الــــرواء: حبــــل يشــــد بــــه الحمــــل والمتــــاع علــــى العــــذب الــــرواء مــــن المــــاء: «كمــــا ورد في "المعجــــم الوســــيط":          
ــه، الــرواء: المنظــر الحســن، الروايــة: القصــة الطويلة(محدثــة)،البعــير ــام، يقــال  (ج): أروي ــرواء الســقاء، الــروي الشــرب الت ال

قصيدة، وإليه تنسب يقال قصيدة بائية:" إذا كان رويها شربت شربا رويا، وفي علم العروض: الحرف الذي تبنى عليه ال
  الباء، الروية: النظر والتفكير في الأمور، وهي خلاف البديهة.

  امله وناقله، (الراوي)، راوي الحديث أو الشعر حيوم التروية: الثامن من ذي الحجة ): التروية(
  )3(.»رواية جمله ونقله الراوي، وروى الحديث أو الشعر ة(ج): رواة، الرواية مؤنث

  الرواية بمعنى جمع الكلام ونقله.       

  :اصطلاحا-1-2

ا تـأتي في هيئــات ضـبط مفهـوم اصــطلاحي كامـل وشــامل للروايـة يعـد أمــرا صـعبا بعــض الشـيء، وذلـك أĔّــإن ّ   
مختلفــة ولهــا معــاني عــدة تأخــذ في كــل عصــر صــورة مميــزة وتكســب خصــائص تجعلهــا غــير مطابقــة لخصــائص الروايــة في 

ذات الطابع الفرنسي العصور القديمة، ففي القديم كانت الملحمة هي الرواية وفي القرون الوسطى كانت القصة الطويلة 
  )4(ت القصة الطويلة الرومانسية هي الرواية.هي الرواية، وفي القرن التاسع عشر كان

                                                             
 .271، مادة روى، ص06، مج 1997،  1منظور(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم): دار صادر بيروت، لبنان،طابن )1(
 . 327، مادة روى،ص1998،  1الزمخشري جار االله: أساس البلاغة، تح: مزيد نعيم وشوقي المصري، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت،ط)2(
 . 384،مادة روى ، ص 1965، 1، المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا ، ط1إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط،ج)3(
 . 37، ص1985حميد الحمداني: الرواية المغربية ورؤية الواقع، دار الثقافة، الدار البيضاء، الجزائر، )4(
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نظـــر الـــبعض جـــنس أدبي خيـــالي يعتمـــد علـــى الـــردّ والحكـــي وتجتمـــع فيـــه عناصـــر متسلســـلة أهمهـــا  في الروايـــةو           
وتسـتمد فنيتهـا مـن كوĔـا شـكلا وخطابـا يقصـد بـه التـأثير علـى متلقيـه مـن  «، الزمان والمكان الأحداث والشخصيات

استعماله لعدة أساليب، أو ما اصطلح على تسميته قدماء النقد الأدبي بالمحسنات، أĔا مؤلـف تحليلـي نثـري لـه خلال 
طول معين، ويقدم شخصيات معطاة كشخصيات واقعيـة يجعلهـا تعـيش في وسـط ويعمـل علـى تعريـف بسـيكولوجيتها 

    ) 1( ».ومغامراēا

روايــة الروايــة بمعناهــا العــام، قصــة  «" التعريــف التــالي: بــو زواويلقــاموس مصــطلحات الأدب "محمــد نجــد في ا         
وعنصـر  معتمـدة علـى السـردنثرية طويلة تصور شخصيات فرديـة مـن خـلال سلسـلة مـن الأحـداث والأفعـال والمشـاهد 

  .)2( .»يةلخيالوالرواية أنواعها كثيرة أشهرها الرواية ا التشويق،

بالكتابة đا مند القرن السـادس عشـر في انجلـترا، أمـا الروايـة  بدئالرواية هي القصة الطويلة المكتوبة، نثرا والتي          
  الحديثة فيرجع تاريخها إلى الثامن عشر مع بواكير ظهور الطبقة البرجوازية وما صاحبها من تحرر الفرد من التبعية.

الروايـــة هـــي الجـــنس الأدبي النمطـــي للمجتمـــع البرجـــوازي، مـــع أن مجتمعـــات  إنّ «": لوكـــا تـــشيقـــول "جـــورج           
إلا في اĐتمـــع أدبيــة تقــترب مـــن الروايــة، فــإن الشــكل الروائـــي لم يظفــر بمقامــه الحقيقــي ســابقة لــه قــد عرفـــت أشــكالا 

ل، أي يـدخل في علاقـة البرجوازي في زمن الرواية، فإن شـكل الإنسـان يتنـزل إلى نثـر الحيـاة اليوميـة ويضـيع صـفاءه الأو 
الـــتي تحملهـــا  الإيديولوجيـــة اليوميـــة و تنـــاقض مســـتحيل الحـــل مـــع عالمـــه في الـــزمن البرجـــوازي يعثـــر الإنســـان علـــى ذلتـــه

ذات هذه العلاقة القائمة على سعير    ل تحملها ويضيعها من جديد في حقويضيعها من جديد، يعثر على فرديته التي
قـوم الشـخص الروائـي بكتابـة علاقـة التنـاقض بـين الإنسـان واĐتمـع، صـعود البرجوازيـة الاسـتقلال في الـزمن البرجـوازي ي

  ) 3(.»وانحطاطها يعني سقوط الرواية وانحطاطها

ها، الروايـة هـي ددّ تجالحقيقي هو ها... مثالها دّ ا تسير في خصب الحياة وتجدفإĔّ   «":ختينباا الرواية برأي "أمّ          
ا في ا جنس أدبي لا يكتمل ولا يستغلق وبمـا أĔّـأĔّ  الرواية لا تظل رواية إلاّ  ،كونمازال في طور التّ الجنس الوحيد الذي 

طور التقدم أبدا فإĔا لا تستطيع أن تتعايش مع الأجناس الأدبية الأخرى تدفعها إلى الأخـذ بمنطلـق الروايـة في التعامـل 
الروايـــــة إلى ضـــــم هـــــذه الأجنـــــاس إلى مـــــدارها  تنـــــزعأو مـــــع الواقـــــع والأشـــــكال بحيـــــث تقـــــرب الأجنـــــاس مـــــن الروايـــــة 

                                                             
 . 12،ص 1995، 1أحمد راكز: الرواية بين النظرية والتطبيق، سوريا، ط)1(
 . 138.139زواوي: قاموس مصطلحات الأدب، دار مدني، الجزائر،ص محمد بو)2(
 . 115،ص1،1998طسالم المعوش: صورة الغرب في الرواية العربية، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان،) 3(
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ا يمتـد إلى كــل أفــق هــذا يعــني أن الروايـة في تجــدد مســتمر والتجـدد لا يمكــن أن يكــون في مرحلـة محــددة وإنمـّـ)1(.»الخـاص
ــة مــع الواقــع يحمــل  يغــادر الحاضــر ليرتــد إلى الماضــي ويهــرع إلى المســتقبل، فالروايــة في رأيــه جــنس أدبي ذو علاقــة جدلي
طابعــا خاصــا هــو التطــور والإمكانــات المتحــدة دائمــا والمتحركــة في أشــكالها وفنياēــا وليســت مقتصــرة علــى الظهــور في 

     تاريخية ذاēا. مرحلة

لوكاتش" ظاهرة مدنيّة باعتبار كا، وذلك أن الرواية كما يصفها "مشتر   يخالها تار  علاقة الرواية بالمدينة فإنن ع  
أن المدينة هي في الأساس المكان الذي كان متطلبا مسبقا لانبثاق الرواية كفن نثري لم يتسنى له أن يحقق تميـزه كجـنس 

   )2( ».مع المدينة، المعقد بصراعاته وطبقاته وتطلعاتهعصر الواقعية واقتحام قضايا مجت «أدبي إلا في 

  على أساس هذه العلاقة كان لزاما علينا الوقوف عند مفهوم المدينة:

  مفهوم المدينة:-2

      لغة:-2-1

المدينة من مادة مدن، يقال: مدن بالمكان أي أقام به، والمدينة  « منظور" أن: لابنجاء في "لسان العرب" "         
فهــي مدينــة والنســبة  صــطمتهاأالأرض، مشــتق مــن ذلــك، وكــل أرض يبــنى đــا حصــن في  أصــطمههـي الحصــن يبــنى في 

   )3( ».إليها مدني

الأرض،  أصــطمةالمدينــة المصــر الجــامع، وقيــل الحصــن يبــنى في  «وجــاء في "محــيط المحــيط" "لبطــرس البســتاني":  
والمدينـة أيضــا الأمــة، ومــدّن المــدن تمـدينا،  مصّــرها وبناهــا، وتمــدّن الرجــل تخلــق بـأخلاق أهــل المدينــة، وانتقــل مــن حالــة 

  )4( ».الخشونة والبربرة والجهل إلى حالة الظرف والأنس والمعرفة

  يسكن الأرض فهر مدني. ، وكل منويصب المعنى اللغوي في حقل البناء والتعمير في واسع الأرض         

   اصطلاحا:-2-2

                                                             
 . 115سالم المعوش: صورة الغرب في الرواية العربية، م س ،ص) 1(
 . 7، ص1989االله: الريف في الرواية العربية، عالم المعرفة، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت ، دمحمد حسن عب) 2(
 .455،تح :عبد االله عبد الكبير وآخرون، دار صادر، بيروت، مادة مدن،ص3ابن منظور أبو الفضل: لسان العرب، ج) 3(
 . 265، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ، ص8البستاني بطرس: محيط المحيط، مج) 4(
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المدينــــة  هــــي وســــط حيــــوي مهــــم وحقيقــــة موغلــــة في القــــدم، معاصــــرة لبــــدأ الحضــــارة، وهــــي مــــن الماحيــــة  «  
 .»المتشـابكة مـع بعضـها الـبعض والإداريـةالاجتماعية نسيج من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 

 النـاس أوجـدها ومـأواه الحضـاري الأسمـى المبـني لسـعادته، والمدينـة الإنسـانوالمدينة ككل تجمع بشري، هي مسكن . )1(
ولـذا شـكلوها «،يهـددهملتساعدهم على العيش ولتكون في خدمتهم تناسب أذواقهم ومشارđم، وتحميهم من كل ما 

بمــا يســتجيب لحاجــات الأجســاد والنفــوس مــن مرافــق ضــرورية لضــمان ســيرورة حيــاēم وإقامــة  وهــاوعبؤ علــى مقاســهم 
  )2( »مراسيم طقوسهم وحفلاēم

هـي مهـد الحضـارة ورمـز تقـدم الأمـة واسـتقرارها، والبيئـة الـتي تنمـو فيهـا الثقافـات وتزدهـر في حـدائقها «كما أن المدينة 
العلوم والفنون، وهي صورة الأمة، نقرأ فيها أخلاق أهلها ومثلها وقيمها، وعلى هذا فحضارات الدول هـي حضـارات 

ــاريخ منــد القــدم مــا زال يكتــب في المــدن(...) فهــ ي تلاقــي قــوى لأĔــا تجمــع بشــر، وهــي ظــاهرة مــدن في الغالــب والت
  )3(»إنسانية حضرية عامة ترتبط بالتحضر

ـــة شخصـــيتها ودلالتهـــا المميـــزة لهـــا تبعـــا لتميـــز عـــادات ســـاكنيها وحاجـــاēم،   لأن المدينـــة ظـــاهرة مكانيـــة، ولكـــل مدين
والإنسان يطبع المكان الذي يوجد فيه بطابعه الخاص، لذا كثيرا ما يحدث التشابه بين الإنسان والمكـان الـذي يسـكنه، 

  وهكذا تكون اĐتمعات على صورة المدن.

نسان العربي أو الفرد العربي عن المدينة وفق أنماط ومظاهر معينة، تمحورت ما بين رفضها والقبول đـا علـى وقد عبر الإ
  استحياء، وهذا ما سوف نراه حين نتطرق لموقف العرب القدماء والمحدثين من المدينة.

    القديم: العربي  المدينة في الخطاب الشعري -3

     المدينة في الشعر الجاهلي:  -3-1

لو يكن الشاعر العربي الجاهلي يبكي حضور المدينة بقدر ما كان يبكـي غياđـا، ولم يكـن يبكـي ثقـل عمراĔـا   
، فاتخذ المكان دلالات عميقـة وبخاصـة تلـك الـتي أهلهاالدارسة وخلوها من وكثافة سكاĔا بقدر ما كان يبكي أطلالها 

تجــاوز فيهــا الشــعراء الوســط الحســي الــذي تبصــره العيــون إلى الجمــع بــين المكان(الطلــل) والمــرأة، أو مــا بعــرف بالمقدمــة 
                                                             

 . 16،ص2009 1طارق ثابت: الشخصية المدنية في شعر الطيب معاش(مقاربات سميائية)، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط) 1(
إشـكالية التلقـي الجمـالي للمكـان، منشـورات اتحـاد الكتـب والأدبـاء العـرب، دمشـق،  قادة عقاق: دلالة المدينة في خطـاب الشـعر العـربي المعاصـر، دراسـة في) 2(

 . 13،ص2001
 .  13،ص2007زهير محمود عبيدات: صورة المدينة في الشعر العربي الحديث، دار الكندي، الأردن، اربد، )3(
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بـالموت الـذي  ري الحضـاري أو لنقـل لحظـة الـوعيعالطلية، والتي هي تجربة تعبر عن شـعور صـميمي في لحظـة الـوعي بـال
 الــذي حــل بــالكون والإنســان محــولا في ذلــك المكــان إلى رمــزذلــك التخريــب  ، فصــوّرفي أوصــال الحيــاة بصــمت يــدبّ 
ــة بقــدر مــا بكــوا خلــو الــديار مــن أهلهــا وكــ والــدمار. للفنــاء  البــدوين نفــس الشــاعر أوشــعراء الجاهليــة لم يبكــوا الأحب

ــة إلى  "ة بــن العبــدفــفطر "وق وتتطلــع إلى اســتقرار حضــاري، تــكانــت ت ــة إلى المــرأة بمنحــنى شمــولي، وبــديار خول يرمــز بخول
  )1(الأرض.

الحضـاري، فـالأرض يبـاب  الاسـتقرارن النـاتج عـن Ĕايـة و بالسـك « معلقـة "فـتى كنـدة" فتـوحي فيليـة  ا المقدمـة الطـلاأمّ 
  )2( »لظحنا مراّ، ووقف أمام الطلل عينه تذرف، وكأنه ناقف  أهلها رحلوا، ولذا بكى الشاعر لخيبته بكاء

الشاعر الجاهلي كان دائـم الشـعور بفقدانـه السـيطرة علـى المكـان، فهـو لم يجـد سـبيلا لاستحضـاره واسـتحيائه   
ــتداعالم ســوى اللجــوء إلى الــذاكرة والقــبض علــى تلــك الصــورّ  ة هنــا وهنــاك، لان الهــروب والتمنــع مــن صــفات الأنثــى، ي

عامل   «  الشاعر الجاهلي لفقدان المرأة، هذه الأخيرة التي تمثلولذلك فلا غموض أن يربط فقدان المكان الأهل عند 
التواجد والتواصل الإنساني، وفقدان الأرض عامل خصب والاستقرار الحضاري، وفقدان المطر عامل الخصب والتواجد 

  )3( .»نومكا والتواصل، هذه العوامل الثلاثة تتداخل ديالكتيكيا لتعطي الوجود الإنساني المستقر في أي زمان

للعطاء والعمران والتواصل، ولذلك رحيلها قد كانت الأرض العامرة مرتبطة بالمرأة، هذه الأخيرة التي تعد رمزا ل  
  عن المكان وانقطاع الشاعر عن التواصل معها يعني تحول المكان إلى خراب وأطلال مهدّمة.

وتعد تجربة الطلل من أعمق التجارب الشعرية لأĔا تتعلق بالمصير الإنساني من حيث دلالتها، لما لها من صلة          
روح الشــاعر كونــه فقــد روح الجماعــة الــتي ينتمــي إليهــا بالحرمــان مــن أرض  تمــلأمباشــرة بتلــك الآهــات والأحــزان الــتي 

  الوطن، وبالحنين إلى الاستقرار الحضاري. 

إذا نحن حاولنا تتبع تطور منحنى فكرة المدينة في عصـر صـدر الإسـلام،  المدينة في الموروث الديني:   -3-2
    معتقـداēم كان لزاما علينا أن نبدأ بالقرآن الكريم الذي جاء بالإسلام، فمان سراجا منـيرا لبـني العـرب الفكريـة وخلجـة 

                                                             
ـــــــة في الخطـــــــاب الشـــــــعري العـــــــربي المعاصر،(دراســـــــة في إشـــــــكعغـــــــادة ) 1( ـــــــة المدين ـــــــاب قـــــــاق: دلال الية التلقـــــــي الجمـــــــالي للمكـــــــان)، منشـــــــورات اتحـــــــاد الكت

 . 31،ص2001العرب،دمشق،
 . 89،ص10،1981محمود شريح: تجربة المدينة في شعر خليل حاوي، مجلة الفكر العربي المعاصر،ع) 2(
 . 179،ص1980عدنان مكارم: رمزية الناقة في القصيدة الجاهلية ،مجلة المعرفة،دمشق،) 3(
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وأمن الناس من بعد خوف وقلق، فتكونت الحواضر وتأسست الراسخة وتغييرا للرؤى، فعم الاستقرار بعد الاضطراب، 
  مجالس الحكم. وأرستالمدن 

ونجد في القرآن الكريم لفظة المدينة ترد كمرادف للفظة قرية وهي مركز السلطة ومستقر الحكام، وغالبا ما يكـون        
  هؤلاء جبابرة ضالين ومضلين لكل مؤمن باالله، لقوله تعالى:

  )1( .» )79ى(دَ ا هَ مَ ، وَ هُ ومَ قَ  ونَ عَ رْ فِ  لَ ضَّ أَ ) وَ 78(مْ هُ يـَّ شِ ا غَ مَ  مِ اليَ  نَ مِ  مْ هُ يـَّ شِ غَ ف ـَه ِ ودِ نُ جُ بِ  ونُ عَ رْ فِ  مْ هُ عَ ب ـَأتَّـ فَ  «

نجــد في القــرآن الكــريم تحــذيرا واضــحا وملحــا مــن حيـــاة القــرى وصــفات أهلهــا الــتي غالبــا مــا ذكــرت أخبـــارهم  لــذلك
  وصفاēم في الكثير من مواضيع القرآن الكريم كالشح وعدم إكرام الضيف.

ا هَـيُّـ أَ  رْ ظُ نْ ي ـَلْ ، ف ـَةِ ينَ دِ ى المَ لَ إِ  هِ ذِ هَ  مْ كُ قِ رَ وَ بِ  مْ كَ دَ حَ وا أَ ثُ عَ اب ـْفَ  « وجل: أيضا رمز التجارة والبيع لقوله عزّ  وقد كانت المدينة
  )2( .» هنْ زق مِ رِ بِ  مْ كُ تِ أْ يَ لْ ا، ف ـَمً عاَ ى طَ كَ زْ أَ 

واليقظة لما يعرف عنهم من اغتصاب لأموال الضعفاء الضالة تستدعي الحذر والفطنة  وسلوكياēمولكن صفات أهلها 
 زّ وجل:علما كان يقوم به أثناء مرافقته له في قوله  "لموسى" "الخيضر"والسطو على ممتلكاēم، وهذا ما ينبئ عنه تأويل 

ــأَ  « ــمَّ ــكَ فَ  ةُ ينَ فِ ا السَّ ــمَ عْ ي ـَ ينَ اكِ سَــمَ لِ  تْ انَ ــ ونَ لُ ــيب ـَعِ أَ  نْ أَ  تُ دْ رَ أَ فـَـ رِ حْــي البَ فِ ــا، وَ هَ ــائ ـَرَ وَ  انَ كَ ــا مَ هَ ــأْ يَ  كٌ لِ ــذ ُ خُ  ينةً فِ سَــ لَ كُ
  )3( .» ..ةِ نَ يدِ المَ ي فِ  نِ يْ يمَ تِ يَ  نِ يْ مَ لاَ غُ لِ  انَ كَ ، فَ ارُ دَ ا الجِ مَّ أَ ا...وَ بَ صَ غَ 

ــأَ  نَّ أَ  وْ لَــوَ  «زّ وجــل: عــكمــا تــرد في آيــات الــذكر الحكــيم لقولــه  ــكَــرَ ب ـَ مْ هِ يْ لَــا عَ نَــحْ تَ فَ وا لَ قُــاتَّـ وا وَ نُــى آمَ رَ القُــ لَ هْ ن ات مِ
  )4(. »ادً عِ وْ م مَ هُ كَ لَ هْ مُ م لِ اهُ لنَ عَ جَ وا وَ مُ لَ ظَ  امَّ لَ  مْ اهُ نَ كْ لَ هْ ى أَ رَ القُ  كَ لْ تِ وَ  « :وقوله أيضا  »"ضِ رْ والأَ  اءِ مَ السَّ 

لى القرية (المدينة) والموقـف نجد الأحاديث الشريفة هي الأخرى متماشية مع روح التنزيل وموافقة له في النظر إ  
  منها: رذالمح

واضح  تحذيروردت الكثير من الأحاديث النبوية المروية عن الرسول صلى االله عليه وسلم، فيما يخص المدينة، فيها  فقد
  من معاصي ومنكرات.من فساد المدن وما يترتب عنها 

                                                             
 )،من سورة طه. 79)،(78الآيتان () 1(
 )،من سورة الكهف.20)،(19الآيتان() 2(
 )،من سورة الكهف. 82)،(79الآيتان() 3(
 )،من سورة الأعراف.96الآيتان() 4(
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 اقفهـا لا تختلـف كثـيرا عـن موقـف القـرآن والسـنة، ولعـل أبلـغو سلامية علـى اخـتلاف اتجاهاēـا ومكما نجد أن الفرق الإ
وأوضح مثال في هذا الصدد هو موقف الخوارج، أولئك الـذين فضـلوا العـيش في البـوادي والصـحاري علـى عـيش المـدن 

الـتي توفرهـا المدينـة، وقـد   باعهم ولا تنسجم مـع نفوسـهم الزاهـدة في ملـذات الحيـاةفرفضوها زعما منهم أĔا لا توافق ط
  ت أخلاقية دينية وأسس نفسية ومعطيات سياسية.كان نقدهم ورفضهم للواقع المدني مبنيا على اعتبارا

   المدينة في الشعر الأموي: -3-3

ث تغيرت عقيدة العرب، وتبدلت أفكارهم يالدولة الأموية عرف اĐتمع الإسلامي نقلة حضارية، ح مع بداية  
بكيانـه الاجتمـاعي وبقبيلتـه، وخرجوا من قوقعة البوادي والصحاري فبعد أن كان الفرد (الشـاعر) الجـاهلي وثيـق الصـلة 

وأن مصلحته لا تنفصل عن مصلحة الجماعة، جاء الإسلام ليلعب دورا مهما في تغيير الأمور وتأسـيس الدولـة المدنيـة 
خليفــة مســلم يرعــى شــؤوĔا ويســير أمورهــا، وعــمّ الســلام والتحضــر، لأن الإســلام ديــن ســلام  امــرأةالــتي جعلــت تحــت 

وارج في موقـف معـاد للسـلطة، موقـف يحـيط بـه الشـك والريبـة كـون أن النظـام حســب ، ومـع هـذا فقـد خـرج الخـوتحضـر
والعــدل والمســـاواة، فكـــانوا ينفــون أنفســـهم مــن مدينـــة الظــلال والجـــور طوعـــا،  رأيهــم غـــير شــرعي لا يقـــوم علــى الـــدين

كـوĔم متميـزين عـن   أهـاليهم،وبـين الحكام، فيعتزلون اĐتمـع وينفصـلون عنـه نتيجـة ذلـك التعـارض بـين  على ويستغلون
  غيرهم، لذلك نجد الواحد منهم يطلب الموت هربا من الحياة لا غير فيها، إذ يقول أحد الشعراء:

  ! أقول لنفسي في الخلاء ألومها *** هبلت دعيني قد مللت من العمر  «                    

  )1(.»كرام ذوي الصبرومن عيشة لا خير فيها دنيئة *** مذممة عند ال                      

إلا في ســبيل طلــب الراحـة والتأمــل والســكون ليــدل علــى فســاد المــدن، ممــا جعلهــم مـا هــروب الأمــويين مــن هــذا الواقــع 
القبيلـــة  ه وبــينع التواصــل بينـــا الأمــر الـــذي أدى إلى تزعــزع العلاقــة بـــين الأنــا والآخـــر وانقطــ ،يشــعرون بالضــيق والغربـــة

  )2( .»ومحاصر، مخنوق منبوذبأنه  «والضياع حتى أصبح الفرد يشعر عورالواحدة، فازدادت فجوة الش

الاجتمــاعي  بالضــيق الإحســاسالعــذريون" الــذين بلــغ đــم  اءولعــل أصــدق مثــال علــى ذلــك في عصــر بــني أميــة "الشــعر 
الذاتي إلى تمني أشياء قاسية هروبا من قسوة الواقع ووطأة الأهل ومن دون ذلك قول "عروة بـن  والفراغ الروحي والتمزق

  حزام":

                                                             
 . 20ص ،1923بيروت،  دار الثقافة، إحسان عباس: شعر الخوارج،) 1(
 . 38،ص 1973، 4،بيروت،طةدار العود مقدمة للشعر العربي، أدونيس:) 2(
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  ر مؤتلفان.في غير ريبة *** بعيران نرعى القف ليت أنا الدهر اأي «                       

  )1(.»جربانإذا ما وردنا منهلا صاح أهله *** وقالوا: بعيران عرةّ                          

هذه الأماني هي المخلص الوحيد من وطأة الأهل والوشاة، إذ يحمل هذا التشكي في تعبيره الظاهري رمزا وموقفا حـادا 
اتجاه تلك القفـزة الحضـارية الـتي قلبـت حيـاة الفـرد رأسـا علـى عقـب، حـين تمـردت علـى العـادات والتقاليـد وغـيرت نمـط 

نفسه أمام صورة عالمين قديم مألوف وجديد مخيـف ومقـرف، فلـم يجـد الشـاعر سـبيلا الحياة وسلوكياته التقليدية، ليجد 
والوجدان ولغـة الشـوق والحنـين ويضـرب بـه جـدار الواقـع المشـكوك الحب  سوط  للتعبير عن موقفه الحائر المرتبك سوى

  فيه، كما يطرح الشاعر في قوله:

  كل مهجور هناك غريب. ** ألاأضل غريب الدار في أرض عامر *«                      

  )2( »أجارتنا: إنا غريبان هاهنا    ***  وكل غريب للغريب نسيب                          

في ظل هـذه الحيـاة المدنيـة الـتي اĔـارت دعائمهـا وفقـدت شـكلها نظـرا  فالشعراء العذريون كانوا يعيشون بالاغتراب إذن
ــام الصــبا لانتشــار الألم والخــوف والتســلط، ممــا  دفــع đــم إلى الفــرار مــن هــذا الواقــع والحنــين إلى الماضــي والشــوق إلى أي

البسـاطة والعفويـة في مجتمـع بـدوي عفيـف ونقـي معـبرين عـن ذلـك برمـوز تتأصـل بواقـع والحب الأول، أيـن توجـد حيـاة 
  المنهل...) الحياة البدوية (كالرمل، الحصى، الخيمة، الواد

   بث بالماضي والحنين إليه: وهذه الأبيات تعكس هذا التش

  أذكر أيام الحمى، ثم أنثني *** على كبدي من خشية أن تصّدعا.و  «                         

  سراك وجدا على وجد.م ، متى هجت من نجد *** لقد هاج ليألا يا صبا                          

  )3(»حبذا نجد وطيب تراđا *** وأرواحها، إن كان نجد على العهد. ألا                          

ة وخيبته من حاضره الذي وجـد فيـه ماضيه وصباه شوقا إلى أيام الطفول إلىنجد في هذه الأبيات حنين الشاعر الأموي 
  نفسه متشتتا بين ربوعه نتيجة تلك التغيرات التي طرأت على اĐتمع.

                                                             
 . 94،ص1979دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت، عبد القادر القط: في الشعر العربي الأموي،) 1(
 . 106، صنفسه ) 2(
 . 107ص عبد القادر القط، في الشعر العربي والأموي، م س،)3(
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  المدينة في الشعر العباسي:  -3-4

، من حيـث العمـران العصر العباسي لقد عرفت الحياة تطورا وازدهارا على المستويين الحضاري والاجتماعي في  
 تصدع العلاقات وتزعزع القـيم الاجتماعيـة، ومـن فيسبب توكثافة السكان، فاختلفت الآراء وتعددت الاتجاهات، مما 

م والظـلال، الأمـر الـذي أدى إلى حـدوث ردود أفعـال قويـة في نفـوس النـاس حـول مـا ثمة سقوط الذات في متاهـة الظلـ
والانسلاخ والانفصال  ،جهةآلت إليه حياēم، حيث تتراوح هذه الردود بين رفض الواقع والسخرية منه رفضا تاما من 

ويعانون  "أبو نواس"ود" كما عبر ر أخرى نظرا لما يشعرون به من قهر وēميش، فهم يعيشون في "زمن الق جهةعنه من 
  )1(."أبو تمام""صدأ العيش" كما قرر 

مجتمعـا ماديـا  فأضـحى«اĐتمـع الروحي الذي هزّ كيان تحمل دلالات عميقة رمزية تعبر عن ذلك الخلل هذه السخرية 
لاهيا قاسيا يستحق الشاعر بلا مبالاة وإنكاره، فيجاđـه الشـاعر بـأن يسـحقه هـو أيضـا، فيسـخر منـه، ويحتقـره ويتمـرد 

                                                                                                      ) 2( .»هعلي

المثــال الأفضــل في هــذا الصــدد، لمــا عــرف عليــه مــن نزعــة تمرديــة علــى واقــع اĐتمــع، فــأحرق ويعتــبر "أبــو نــواس"         
 تسيير فيحيا وشعارا رسميا  أمبده وسحقه، وأتخذ من الأمور التي تعد في نظر اĐتمع خطيئة ر قتنفسه واĐتمع الذي أح

  ة لصناعة شعره.خام ومادة ،حياته

من الكأس التي يشرب  متخذالقد اتجه أبو نواس للبحث عن مراده في عالم سفلي بعيد عن مرارة اĐتمع وقسوة الواقع 
لإثبـــات الــذات وتحقيـــق النشــوة الروحيــة، فتجـــده لا يتــوانى عـــن للحريـــة والتمــرّد، لا يمكنـــه الاســتغناء عنهــا  رمــزا خمرهــا

  له:ارتكاب كل محرّم انتقاما لنفسه العزيزة في قو 

  )3(.»*** إلا بكل شيء حرام تقنعأنفت نفسي العزيزة أن «                              

شـعاره يجري وراء لذّة حسية تبقى حبيسة رغباته وأهوائه، لا يمكـن تحقيقهـا إلا بتجـاوز الواقـع إلى عـالم  " هناأبو نواس"
  خطيئة وسلاحه الخمر وزخرفته سخرية.

                                                             
 . 38ص ،أدونيس: مقدمة للشعر العربي ،م س) 1(
 . 40ص نفسه، )2(
 . 32أدونيس: مقدمة للشعر العربي ، م س ، ص )3(
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هو انسياقه وراء مـا أتـت  ،بالاغتراب والانفصال عن الواقع في إحساس الشاعر "أبي نواس"السبب وقد يكون         
بــه المدينــة مــن تحضــر وتجديــد دفعــه إلى تجــاوز القــديم برمــوزه (كالطلــل والناقــة، الصــحراء...) ســاخرا مــن حيــاة البــداوة 

  فيقول:

 فعيشهم جديب. عن الأعراب لهوا *** ولا عيشا تأخذنلا  «                       

  )1(»قل لمن يبكي على رسم درس *** واقفا، ماضرّ لو كان جليس.                         

  وهنا أبو نواس يرفض هذا النمط من العيش البدوي ويدعوا إلى نمط حياة المدينة في البلد فيقول:       

  )2(»خمارة البلد.عن *** وعجت أسأل  بسائلهعالج الشقي على رسم «

  من حياة اĐتمع وضوضائها ليختلي بشعره ويمتزج بالخمرة ليشكل عالمه الخاص به. "أبو نواس"هكذا انسحب 

ــه فقــد كــان دائــم الشــوق والحنــين إلى حيــاة    ونخلــص إلى أن الإنســان العــربي قــديما لم يكــن وثيــق الصــلة بمدينت
ت العلاقــات وانتشــار العــداوة والظــلال إلى البــداوة هروبــا مــن صــخب المدينــة وفســادها وانحطــاط الأخــلاق فيهــا وتشــت

حياتــه البدويــة البســيطة مــن جهــة. وهنــاك مــن فضــل الجــري وراء الملــذات والأهــواء في ضــوء الحضــارة متخليــا عــن قيمــه 
  وعاداته من جهة أخرى.  

  :المدينة في الخطاب الأدبي العربي الحديث والمعاصر -4

  المدينة في الشعر العربي الحديث: -4-1

لم يكن هناك تغني بالمدينة بمفهومها الدقيق في الشعر العربي الحديث إلا بعد مرحلة رواد المدرسة الكلاسيكية   
ــة أمثــال  و"حــافظ" وغــيرهم ممــن يعــدون مــن طلائــع هــذه المدرســة ودعائمهــا في أدبنــا  "و"شــوقي" "البــارودي:الإحيائي

  .العربي الحديث

مظـاهر المدينـة والحضـارة الغربيـة وانتقـال هـذا الجانـب التحضـري إلى اĐتمـع  ومع مطلـع القـرن العشـرين ونشـوء  
العربي، إضافة إلى التحول السياسي الذي شهده العـالم العـربي إبـان الحـربين العـالميتين، ومـا شـهدته السـاحة العربيـة مـن 

                                                             
 .229،ص2008دار المعرفة الجامعية، محمد زكي العشماوي: خمريات أبي نواس، دراسة تحليلية للمضمون والشكل،) 1(
 . 230ص نفسه، )2(
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ث شــأنه في ذلــك شــأن المفكــر كــل هــذا أدى إلى تغيــير الــرؤى والمواقــف، فكــان الشــاعر العــربي الحــدي  ،صــراعات محليــة
  المصلح يجتهد في التوفيق بين المضامين العصرية والتعابير التراثية.و 

 الأعمال الأدبية له حيزا أكثـر فيصورة العلاقة الجدلية بين المدينة والقرية  تأخذ «وهنا يبرز "جبران خليل جبران" الذي
بية في تحديد ملامح صورة المدينة أو التعبير عـن حالـة الخـروج منهـا غير أنه لا يفارق الرؤية الوجدانية العر  اتساعا وكثافة

   )1(»إلى الطبيعة

وجه الإنسان الراحل عن جنسه إذ أن كل ما في المدينة المطـامع، وكلمـا « المدينة عند "جبران خليل جبرانإن   
  )2(.»هنا كانت المدينة باطلة وكل ما فيها باطل تمدنت أدوات الحياة استوحش الإنسان...ومن

الـذي يلجـؤون الاتجاه نفسه يظهـر عنـد الشـعراء الآخـرين مـن ذوي النزعـة الرومانسـية إذ تشـكل الطبيعـة الملجـأ الوحيـد 
عن صخب المدينة وضجيجها، فبرزت عندهم تلك الدعوة الصريحة إلى ترك المدن والعودة إلى القريـة باعتبـار  اإليه بعيد

  )3(»وعقاب  ى وعذابمؤبد ومنف المدينة سجن«أن 

  فيه كل أنواع العقاب والعذاب بأقسى الطرق. نى الذي تمارسدينة عند الرومانسيين هي ذلك المحفالم        

السياب" من أبرز الشعراء الذين عبروا عن ذلك الصـراع القـائم بـين القريـة والمدينـة في أغلـب  رشاك بدر«الشاعر ويعد 
  أشعاره، والذي كان كثير التغني بالقرية "قرية جيكور" التي لم تمح من 

هـــي وتنســـيه في قريتـــه فالمدينـــة في نظـــره مـــا هـــي إلا تلـــك الملا "الســـياب، وحـــتى المدينـــة لم تســـتطع أن تســـلب" ذاكرتـــه
  ور البغاء ومستشفيات اĐانين وتلك السجون وما ترمز إليه في قوله:والمقاهي ود

                     وتلتف حولي دروب المدينة «                                     

  بالا من الطين يمضغن قلبي ج                                      

  ويعطين من جمرة فيه طينة                                      

  يجلدن عري الحقول الحزينة جبالا من النار                                    

                                                             
  .50،ص1،2001)،دار هومه،الجزائر،ط1925،1962(إبراهيم روماني: المدينة في الشعر العربي الجزائري ) 1(
 . 43،ص1978بيروت، المدينة في الشعر العربي الحديث، المطبعة الكاثوليكية، الإنسان وعالممناف منصور: ) 2(
 . 50، صنفسه )3(
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  في قاع روحي جيكورويحرقن                                     

  )1( »ويزرعن فيها رماد الضغينة                                  

  دائما يمثل صورة الشاب الريفي المكافح بعاداته وثقافته في أغوار المدينة المريضة. "فالسياب" 

عـالم «دمارهـا فصـورة المدينـة عنـده هـي: ا "البياتي" فرفضه للمدينـة يتجلـى في محاولـة فضـح ريفهـا وخراđـا و مّ أ          
والمنفـــى والجنـــون مـــوطن الـــرداءة والرذيلـــة والانخـــداع النفســـي مشـــجون بـــالحزن والســـأم والعـــذاب والتشـــوه متـــاه للوحشـــة 

  )2(»والوجداني، إĔا آفة الحياة المستوردة من الغرب

  في المدينة بأĔا مكان مفتوح على الرذيلة والخداع وكل الآفات الاجتماعية. يرى«البياتي "نجد أن 

ضـائعا جائعـا بـين جمـوع مـن النفـاق والتـدليس، قـائلا في إلا يرى الشـاعر الجزائـري "محمـد زتيلـي" نفسـه في المدينـة كما 
    )3(.»أنا ضائع بين من هاجروا...وبين من ناصرو...بين من نافقوا، ضائع بينهم، أيها الناس ضعنا جميعا «ذلك:

النزعــة الخطابيـة تــبرز مــدى الضـياع الــذي يحســه كـل نــازح جديــد إلى المدينـة، أيــن يصــدمه واقعهـا المعقــد والمخيــف  هـذه
  والمختلف عن واقع الريف البسيط من حيث العمران، السكان، وكذا العلاقات الإنسانية التي أصاđا الجمود.

   المدينة في الرواية العربية الحديثة والمعاصرة: -4-2

إلى تلـــك التغـــيرات الاجتماعيـــة الـــتي مســـت جوانـــب اĐتمـــع العـــربي نـــة في الروايـــة العربيـــة الحديثـــة، لمديا تشـــير  
والتقلبات التي تعرضت لها الساحة الاقتصادية وتلك الصراعات والتوترات السياسية التي هزت الكيان العربي، ووسعت 

لعربيــة للغــزو الاســتعماري، هــذا الأخــير الــذي طمــس الفجــوة بــين أقطابــه وأقطــاره، إضــافة إلى تعــرض بعــض البلــدان ا
هويتها ودمر منشآēا واغتصـب خيراēـا، كـل هـذه الظـروف وغيرهـا سـاهمت في لفـت انتبـاه الـروائيين العـرب إلى المكـان 

 محاولة منهم إصلاح هذه الأوضاع والتعبير عن كل ما يشعرون به من ألم وحزن اتجاه ما آلت إليه أحوالهم فاتخذوا من،
  القلم وسيلة للتعبير عن قساوة الواقع العربي للتخفيف من حجم المعاناة.

                                                             
 . 54،ص1،1995عالم المعرفة،الكويت،ط مختار علي أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر،) 1(
 . 23م س ،ص معاش، طارق ثابت: الشخصية المدينة في شعر أحمد الطيب) 2(
 . 80،ص1982الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر، محمد زتيلي: فصول الحب والتحول،) 3(
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المشــهد الروائــي العــربي بــالغ الثــراء والتنــوع لا يكــف عــن التجديــد والتجريــب لمواجهــة القمــع، والتعبــير عــن  إنّ   
 حـــروبمــن  مـــةالأ ومـــا تعــاني بط، فقـــد ظلــت الحـــرب موضــوعا مهمــا في الروايـــة العربيــة، بســـبب مــا عانــتالواقــع المحــ
  )1(" وعبد الكريم ناصف في "المخطوفون"المذماتنجد عند "عبد السلام العجلي" في "أزهار تشرين  وصراعات

لعبــــد الرحمــــان ""    ل الأرض هــــي الموضــــوع الأهــــم في الروايــــة العربيــــة، ويتجلــــى ذلــــك في روايــــات "الأرض"ظــــكمـــا ت
  )2(" و"الوباء" "لهاني الراهب" "الشرقاوي

فرازات الحضارة الجديدة مـن مكـان يبعـث علـى السـعادة والنعمـة لمدينة الحديثة والمعاصرة مع كل اا قد تحولتل  
للعــذاب الاجتمــاعي والصــراع السياســي والشــعور بالضــآلة والفــزع والضــياع " ومــن هنــا أصــبحت  صــورة والاســتقرار إلى

الهندســية الماديــة، وتحولــت إلى طاقــة اســتعارية المدينــة عنــد أغلــب المبــدعين العــرب رمــزا لــلألم والضــياع، فغابــت أبعادهــا 
 رمزية تمدّ المبدع بالإلهام، بل وتطهره من الواقع واحباطاته، تتجاوز المعيشي واليومي، إلى الدلالة التعدديـة في التـأويلات

كـل أنـواع أو تصـبح غـولا يهـدد حيـاēم ويمـارس علـيهم  حدهم امرأة فاتنـة يتغـزل đـا الممكنة لها، لذلك قد تصبح عند أ
  )3(القسوة.

وأداتـه الوحيـدة والـرِؤي  الوجـود لذلك كان موقف العربي من الكون كله وموضوعه الوحيد هو وضـع الإنسـان في هـذا«
التي تعيد صناعة هذا الوجود وتجسد وعيه الجمالي في هذه الحياة إضافة إلى أن المدن العربية لا تقل صخبا عن مثيلاēا 

  )4(.»ةالغربية من ناحية السكان، الصناعة والتطور العلمي والتعقيدات الإدارية والصناعات السياسي

 يكشف الروائي من خلالهوثيقا تصل بحياة الناس اتصالا تكان المرتبط بالأحداث والوقائع، أصبحت المدينة الم        
الخفية،  دواتنا باطنها فيتحمل عبر كلمات  عية للواقع العربي بكل صدق ووفاءعن آرائه و أفكاره في صورة موضو 

رة تحتفظ دائما بصور الأمكنة، ولقد كتب "بوريس باسترناك" وهذا الاكتشاف يأتي عبر الذاكرة والمكان، لأن الذاك
الإنسان بذاته أخرس، والصورة هي التي تتكلم، لأن من الواضح أن الصورة وحدها هي التي تستطيع أن  «قائلا:

  )5(.»تجاري الطبيعة

                                                             
 . 29م س،ص đاء الدين محمد مزيد: النزعة الإنسانية في الرواية العربية وبنات جنسها،) 1(
 . 42نفسه،ص)2(
 . 19م س ،ص مقاربات سيميائية، طارق ثابت: الشخصية المدنية في شعر أحمد الطيب معاش،) 3(
 .   16،ص2003جامعة باتنة، سالة دكتوراه مخطوط، إشراف العربي دحو، ر السعيد لراوي: المدينة في الشعر العربي المعاصر،) 4(
 . 136،ص1980لام) بغداد،قدار الجاحظ للنشر،(كتاب الأ غالب هلسا، تر باشلار: جماليات المكان، غا ستون) 5(
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ممـا يـدفع بالقـارئ إلى تصـور فـوري هذا يظهر بأن الرواية العربية تتميز بالشكل المكاني أكثر مما تتميز بالشكل الزمـاني، 
للمكـان، إذ يضــفي الروائـي المكــان علــى العمـل كلــه، فيكـون المكــان بالنســبة إليـه أحــد شخصـياته الرئيســية إلى حــد أن 

  …يطلق اسم المكان على الرواية نفسها مثل "زقاق المدق" لنجيب محفوظ

   المدينة في الرواية الجزائرية الحديثة والمعاصرة:    -4-3

يكـن مبكــرا مقارنــة بموضــوع المدينــة في التجربــة الروائيــة  لم إن مولـد موضــوع المدينــة في التجربــة الروائيــة الجزائريــة  
تكن مفصولة عن حداثة هذه النشأة في الوطن العربي كله مشرقه ومغربه، كـون تجربـة المدينـة كموضـوع  العربية لكنها لم

  ينتج من فراغ، فهي ذات تقاليد فنية وفكرية في حضارتنا. روائي لم

ما يميـز التجربـة الروائيـة الجزائريـة هـو ارتباطهـا الوثيـق بـالواقع، هـذا الأخـير الـذي يعـد الموضـوع الأساسـي إن لم   
وفي وضـعه  الإنسـان في بيئـة معينـة يتجسـد في حيـاة«  كلهـا والـذييكن هو الوحيد، وهو واقع اĐتمع وواقع الإنسانية  

قــه بالإنســان والأرض، وموقفــه مــن الأنظمــة والقــوانين الدينيــة والسياســية ئالاجتمــاعي لمــا يطبعــه مــن بــؤس ورخــاء وعلا
والاجتماعية والاقتصادية، وأخيرا في مشاعره وأحاسيسـه وعواطفـه، إنـه واقـع واسـع يشـمل مظـاهر الوجـود الإنسـاني في 

  )1(.»مجتمع معين

وما يطبع هذه العلاقة من أحاسيس ومشـاعر، لأن  يتأثر đا ويؤثر فيها من خلال علاقاته بالآخرينفالإنسان بن بيئته 
البيئة واĐتمع عاملان فاعلان في تكوين شخصية الفرد وأفكاره وعلاقاتـه نظـرا لمـا يعيشـه ومـا يصـطدم بـه مـن مواقـف، 

  فالإنسان ما دام موجود فهو جزء لا يتجزأ من هذا الوجود.

ن للواقــع الجزائــري في الفــترة الــتي تلــت الاســتقلال ومــا طــرأ عليــه مــن تغــيرات وتطــورات مســت الجانــب قـد كــال  
والاضــطهاد، دفــع الاجتمـاعي والسياســي، ومــا نــتج عنـه مــن حريــة وانفتــاح وتحـرر الكتــاب الجزائــريين مــن سـلطة القمــع 

وتعقيداتـه، سـواء كـان بـالرجوع إلى فـترة الثـورة بالكتاب الجزائريين إلى تبني مواقف تحكي تضاريس الواقـع بكـل تفاصـيله 
المسلحة أو الغوص في الحياة المعيشية الجديدة التي تجلت ملامحها من خلال التغيرات التي طرأت علـى الحيـاة السياسـية 

  والاجتماعية.

                                                             
 . 290،ص1984،  2طمحمد مصايف: النقد الأدبي الحديث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،) 1(
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ال المفتـوح المـوحي الأولى للرواية الجزائرية بعالم الريف، فكانت القرية كما في واقع الحياة، اĐ ارتبطت البدايات  
  )1(ية والفضاء المركزي الخاص للهويةبالحر 

بحلــول مرحلــة الســبعينات ســاعدت التحــولات الاشــتراكية كتــاب الروايــة وبخاصــة المنحــدرين مــنهم مــن أصــول   
ــالريف  ــة لروايــاēم، ويمكــن أن نشــير  واتخــاذهريفيــة علــى الاهتمــام ب ح إلى روايــة "ريــ -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر–بيئ

والتي تناولت موضوع القرية الجزائرية، التي تعاني عوارض الطبيعة وأيضا  1970" سنةةڤدوهالجنوب" "لعبد الحميد بن 
مال واسعة لفك العزلة عن الريف موضوع المرأة الريفية والإقطاع، فجاءت مساندة للواقع السياسي الذي كان يلوح بالآ

ومناهضـة كـل أشـكال الاسـتغلال عـن  الفـلاحالجزائري والخروج به حياة أكثر تقدما وازدهارا ورفع البؤس والشـقاء عـن 
  الإنسان.

ـــلاز"    ـــه "ال ـــروائيين "الطـــاهر وطـــار" في روايت ـــرواد ال ـــل هـــؤلاء ال ـــزمن "يـــبرز أيضـــا مـــن جي والعشـــق والمـــوت في ال
ــر الــوطني  "الــلاز" تناولــحيــث ت "الحراشــي، وصــراعاēا الداخليــة، وقــد كانــت القريــة مســرح أحــداث هــذه ثــورة التحري

 الرواية، فبدت بيئة بالغة التخلف، تشكو الفقر والأمية على أن الثورة انطلقت من الريف واشتدت بفعل نضـال أهلـه.
الأولى  الـلاز"" ائـر الاسـتقلال وهـي امتـداد لروايـةأزمة التحـولات الديمقراطيـة في جز  1980وتطرح رواية "اللاز" الثانية 

  على المستويين الفكري والجمالي.

العمق في الشكل، وفي  تاريخيتينأĔما في الأساس عمل واحد يجسد مرحلتين «إلى  "ويذهب "واسيني الأعرج           
   )2»ليست إلا مرحلة واحدة ممتدة عبر قنوات تطورها

دفــع هــذا الاهتمــام المكثــف بالبيئــة الريفيــة الروائــي " الطــاهر وطــار" إلى القــول في المقدمــة الطويلــة الــتي خــص đــا روايــة 
قطــاش" "طيــور في الظهــيرة" الإنتــاج الروائــي الجزائــري قبــل صــدور قبــل صــدور هــذه الروايــة لا يعكــس ســوى ب"مــرزاق 

  ه أو اĔزامه، لا يتعرض إلا بصفحة سطحية للمدينة.الإنسان الريفي في صراعاته مع الحياة، وفي انتصار 

فجــاءت روايــة "الزلــزال" لتحقـــق هــذه الروايــة الإيديولوجيــة في الواقـــع الاجتمــاعي والاقتصــادي كحــل شـــرعي   
لمخلفـات الثـورة الجزائريــة، كمـا تصـور الروايــة جانبـا كبـيرا مــن تغـير الحيـاة فجســد لنـا واقـع المدينــة ومشـاكلها الناتجـة عــن 

   )3(بجسورها المعلقة مسرحا لأحداث الرواية.جرة الداخلية، وكانت مدينة قسنطينة اله

                                                             
 . 277،ص4،2005جامعة ورقلة،الجزائر،ع أحمد طالب: جماليات المكان في القصة القصيرة، الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،) 1(
 . 60،ص1983الكتاب الواقعية، المؤسسة الوطنية الجزائر، واسيني الأعرج: الطاهر وطار وتجربة) 2(
   .60،ص2013، 10ع مجلة أقلام الديوان، شادية بن يحي: الرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع،) 3(
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إذا كانــت التحــولات الـــتي عرفتهــا الجزائــر في فـــترة الســبعينات، قــد ســاعدت علـــى إعطــاء مكانــة هامـــة  لكــن  
للريف، أو أسهمت في ظهور جدلية القرية والمدينـة في كثـير مـن التجـارب الروائيـة. فـإن فـترة الثمانينـات لم تعـدم وجـود 

يني الأعـــرج" بروايتيــه "مـــا تبقــى مـــن ســيرة لخضـــر بعــض الروايــات الـــتي أهــتم كتاđـــا بــالريف، ومـــن هــؤلاء الروائـــي "واســ
حمروش" و"نوار اللوز" اللتين تدور أحداثهما في القرية، هذه الأخيرة التي برزت مكانا مركزيا تدور في رحابـة الأحـداث 

  وتتحرك فيه الشخصيات، في حين تحضر المدينة من خلال الانتقادات المؤقتة للشخصيات.

وعلــى مختلـف تضاريســها، وتحـول المكــان الــذي  قبلــت الروايـة الجزائريــة علــى المدينـة وبحلـول مرحلــة التسـعينات أ  
كـان مركـزا في المرحلــة السـابقة إلى هــامش في المرحلـة اللاحقــة، وزحفـت الأرصــفة، والجـدران الإسمنتيــة الجديـدة، وألفــت 

  )1(ئي واليومي والهامشيالرواية نفسها حبيسة المدينة لكنها لهذا السبب أضحت أكثر قدرة على التقاط الجز 

مــن خــلال قبــو الــذاكرة وبفعــل التحــولات الــزمن، وتراكمــات  «  لا يتجســد في أغلــب الروايــات إلاّ  لقــد أصــبح الريــف
   )2(.»المعقدة التخمر وكيمياءالخيال 

أغلب الروايات تتجلـى المدينـة مكانـا مركزيـا حـديثا، بينمـا تشـكل القريـة مكانـا هامشـيا(ثانويا) يحضـر مـن  في          
التحول/التطـور خلال الذاكرة واسترجاع السير الذاتية، أو عند التعبير عن قضايا تتعلـق بالمدينـة، ويمكـن أن نجسـد هـذا 

  المكاني في الرسم الآتي:

  

  المركز                     روايات الثمانينات                                                          

  الهامش                                                                                                 

                                                            

  المركز                                  روايات التسعينات                                                          

  الهامش                  

 

                                                             
 . 568،569،ص1،1987نان،طبيروت، لب المغربية(من التأسيس إلى التجنيس)،المركز الثقافي العربي، نجيب العوفي: مقاربة الواقع في القصة القصيرة،) 1(
 . 41،ص1،1994المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،لبنان،ط شاكر النابلسي: جماليات المكان في الرواية العربية،) 2(

 القریة
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ة التي عصفت باĐتمع الجزائري خلال السنوات الماضية، والـتي مسـت كـل طبقـات اĐتمـع أخـذت وبعد الأزم  
مــن مأســاة واقــع المــدن منعرجــا آخــر عــالج "الأزمــة "الروايــة منعرجــا آخــر عــالج موضــوع الأزمــة وآثارهــا، فاتخــذت روايــة 

مـن مأسـاة واقـع المـدن الجزائريـة موضـوعا لهـا، فكلنـا كـان شـاهدا علـى  "الأزمـة"موضوع الأزمـة وآثارهـا، فاتخـذت روايـة 
تلك الصور الدامية لعشرات القتلى يوميا، وصور الدمار والخراب التي عمت مدن الجزائر، وكذا صور ēجـير العـائلات 

 الصميم فصار قلمـه الإرهاب قد مست المثقف الجزائري في هافإلى المدينة، كل هذه الصور والمعاناة التي خل من الريف
  عدسة لاصقة لكل شاردة وواردة يقطر دما ليخلد تلك الدموع والصور الدامية السوداء في الجزائر.

لوجـدناهما يلتقيـان  "الأعـرج واسـينيل"ورواية "سيدة المقـام"  "للطاهر وطار"ولو قرأنا رواية "الشمعة والدهاليز"   
  )1(التي تبعتها.وفضح الممارسات  في البحث عن جذور الأزمة

عاجزا أو خبرا يقرأ بل إنه أحد مكونات المدينة الروائية، فهـو لم تتخذ رواية "سيدة المقام" من الإرهاب حدثا   
يعطيهــا أيضــا إنمــا يكتفــي بتســجيل حضــورها، و  عضــو حاضــر فيهــا، ولــو كــان كعنصــر هــدم لا كعنصــر بنــاء، ولكنــه لا

   )2(الكتابة الأدبية من خصوصية فنية. تفتضيه فيمابعدها الإيديولوجي والتاريخي والسياسي، من غير أن يفرّط 

ــة الجزائريــة، لأنــه أصــبح الشــغل الشــاغل للنــاس في ســعيهم اليــومي    لقــد أصــبح الإرهــاب أحــد مكونــات المدين
يصور محنة الواقع المدني الجزائري Đتمع، وجعل المبدع الجزائري وأرقهم الليلي، بسبب الوضع المأساوي الذي تعرض له ا

   بصيغة فنية تحمل أثرا إيديولوجيا وتاريخيا وسياسيا.

غل تتشـ الأمر الذي جعل الرواية الجزائريةيه نقول بأن الرواية الجزائرية المعاصرة حاولت تقديم صورة واقعية، لوع  
فيـة تكـون قـادرة معـالم الكتابـة السـردية الحديثـة الـتي تبحـث عـن سـياقات جماليـة ومعر علـى هـذا الواقـع المتغـير، فانبثقـت 

                  ة الجزائرية، فتنوعت الكتابة الروائية في نظرēا إلى الواقع والحياة.على احتواء الأزم

                                                             
 . 77آمنة بعلي: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل والنشر والتوزيع، ،ص) 1(
 . 316منشورات اتحاد الكتاب العرب،ص أثر الإرهاب في الكتابة الروائية،مخلوف عامر: ) 2(
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I- ةدراسة في فضاء المدين :  

إذا كانت الرواية في المقام الأول فنا زمنيا يضاهي الموسيقى في بعض «فيؤطر الزمن كل الأحداث            
 الإيقاع و درجة السرعة، فإĔا من جانب آخر تشبه الفنون التشكيلية من رسم  :تكويناته، و يخضع لمقاييس مثل

 ،و نحت في تشكيلها للمكان، فإن المساحة التي تقع فيها الأحداث، و التي تفصل الشخصية بعضها عن البعض
روائي، فالرواية بالإضافة إلى المساحة التي تفصل بين القارئ أو عالم الرواية لها دور أساسي في تشكيل النص ال

تشخيص المكان في الرواية هو الذي يجعل  «ذلك فإنّ . إضافة إلى (1)» رحلة في الزمان و المكان على حد سواء 
  الديكوربه ه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم أنّ  بواقعتيهامن أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتم الوقوع، بمعنى يوهم 

را مكانيا معينا، طاإي حدث لا يمكن أن نتصور وقوعه إلاّ إذا فرض له أ أن يطبيعمن الو الخشبة في المسرح، و 
 (2) .»ائم الحاجة إلى التأطير المكانيلذلك فالروائي د

الزمان و المكان المكونين الأساسيين للرواية، فلا يمكن تصور رواية دوĔما، لأن المكان هو المساحة  يعتبر         
هذا يكون في إطار زمني تصارع فيه العديد من الشخصيات، و و المسرح الذي تجري فيه مختلف الأحداث و ت

    معين.

ختلاف النقاد الشيوعه في الدراسات الحديثة بعد ختيارنا لمصطلح الفضاء بدل المكان و يعود سبب ا         
و أشمل من المكان، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم  أوسع« الروايةالدارسين في التسمية، إضافة إلى أن الفضاء في و 

تلك التي تدرك  مباشر أوتلك التي تم تصويرها بشكل  سواء الحكي يرورةسعليها الحركة الروائية المتمثلة في 
دراك فضائية الرواية بخلاف لإ التطوري الزمني ضروري ط، ثم الخحكائيهرة، و بطريقة ضمنية مع كل حركة بالضرو 

   (3).  »المكان المحدد، فإدراكه ليس مشروطا بالسيرة الزمنية للقصة

                                                             
  .     74، ص 1984، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ (سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية   (1)
، 2000، 3: بنية النص السردي من متطور منظور النقد العربي، المركز الثقافي للطباعة و النشر و التوزيع، الدار البيضاء، بيروت،ط الحمدانيحميد  (2)

  .65ص 
 .64نفسه، ص  (3) 
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الزمن،  يكمن في بينهما الاختلاف فإن المكان جزء من الفضاء، و الفضاء أوسع من المكان، من أنّ  عتبارا       
ئي في ز وهو بذلك متعلق بمجال ج ،لأن الزمن ضروري لإدراك فضاء الرواية، و العكس بالنسبة للمكان الروائي

 أنواع:مجالات الفضاء الروائي و هو أربعة 

و هو مقابل المكان، و يتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه الفضاء الذي يتحرك فيه :  الفضاء الجغرافي -1
 أĔم يتحركون فيه. الأبطال، و يفترض

 باعتبارهاو هو فضاء مكاني، غير أنه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائية ، :  فضاء النص -2
 على مساحة الورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكاتب.أحرفا طباعية 

بعد يرتبط  ها صورة الحكي، و هو ما ينشأ عنها منفلى الصورة التي تخلإو يشير :  الفضاء الدلالي -3
 بالدلالة اĐازية بشكل عام.

سطتها أن يهيمن على عالمه و يشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بوا الفضاء المنظور :-4
 (1)بطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرح. أبما فيه من ي الحكائ

درك الروائيون الجزائريون أن المكان ضروري لحركة الأحداث و الشخصيات، و لهذا السبب كانوا ألقد         
ه نّ و فهمه آخرون على أ،يصفونه و يحرصون في ذلك على تسميته بأسماء معروفة في الواقع الجزائري الخارجي 

  مكان لفظي متخيل فراحوا يدققون في بنائه.

دين جلاوجي يؤمن بضرورة جريان الحوادث داخل فضاءات معينة و خاصة فضاء ال ي الجزائري عزوائو الر         
إلى شخصيات فاعلة تجاوزت بذلك هذه الأخيرة تحولت  اله تحكي واقع المدن الجزائرية، حيثعمأجل  المدينة كون
المكثف ، بل  ،عنصرا مهما من عناصر تطور الحدث لتصبح اأو ديكور ا ساسية و المتمثلة في كوĔا إطار وظيفتها الأ

أضحت هي المكون الرئيسي، قدمها الكاتب من خلال نظرته الخاصة، و لم يعتمد على مجرد التصوير الفوتوغرافي 
  لها، بل عمد إلى تصوير الواقع حسب صورته المفترضة. 

                                                             
 .62س، ص داني : بنية النص السردي، ملحما حميد  (1)
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مكاني هو في حيز (2) ")0=1+1(س المحنة ار " روايةو (1) "ل الماء الرماد الذي غس " ةو تجري أحداث رواي       
،  إيديولوجيةراعات فكرية و صالمعقدة التي تختفي ورائها نسانية المدينة، تنازعت فضائها جملة من العلاقات الإ

من خلال  بينها،فيما  تسابقتو  تصارعت ،شكال و الأنواع، الطبقات و العلاقاتمختلفة الأ كونت شخصيات
، فيما تسعى الثانية للحفاظ على نفس ير ز الم الاجتماعيتين، تسعى الأولى إلى تغيير وضعها نميإيديولوجيتين مه

  وتيرة العيش لضمان سير مصالحها، و بسط نفوذها وضمان سيطرēا الكاملة على الأولى.

لمتخيل، و قد ش و الواقع اييتأسس النموذجان الروائيان المختاران على عملية تركيبية مزجت بين الواقع المع       
  ستقصائها:ة، مما صعب عملية الإمساك đا و اأدى ذلك إلى تنوع طرق و تعدد تقنيات تقديم صورة المدين

  الواقعية:المدينة  -1

المكان الذي تدور فيه الأحداث، أو المكان الذي يغري الشاعر، فيتحول إلى « المدينة الواقعية هي           
قة، أو الركن طأو المن المدينة مثلا، اسمموضوع تخيل، و هو غالبا ما يحدد جغرافيا من طرف الكاتب، فإذا ذكر 

ا أن نشير إلى أن المكان الجغرافي يكتسب داخل فنحن ندرك تلقائيا الحدود الجغرافية فيه لهذه الأماكن، و ينبغي لن
  (3)».و تاريخية و عقائدية  اجتماعيةالناس أبعادا نفسية و 

ا، بل ينبغي أن و صوره امحتوياē استعراضلا ينحصر في  دينةندرك أن التعامل مع الممن هذا المنطلق          
  بغض النظر عن طبيعة المعاناة. دينةالمه تتم بنجاح، ما لم نعان من هذ دينة ما لمو الكتابة عن الم كتجربة،عاش  ت

و يشكل فضاء المدينة من خلال النصوص الجلاوجية محورا هاما تدور حوله كل الأحداث، فهي مسرح          
و التقاليد الأخلاق، و العادات  اختراقو الزيف و الخيانة، و  الانحرافللجريمة و ممارسة كل أنواع الرذيلة، و 

سردي، النص تحكم اللتتقمص المدينة هنا دور البطولة فتتحول من مجرد إطار مكاني ساكن إلى شخصية أساسية «
تجسيد لموت هي ، هذه الأمور جميعا الاجتماعيةو مصدر جميع الآثام و علة المفاسد  رفهي سبب كل هذه الشرو 

  (1).»الإنسان و تفريغه من أصالته 

                                                             
  2010، 4: الرماد الذي غسل الماء، دار الروائع للنشر والتوزيع، الجزائر، ط عزالدين جلاوجي (1)
 .2003، 3)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط0=1+1عزالدين جلاوجي :ر أس المحنة ( (2)
  .24، 23، ص 2003، 3العربي، بيروت، لبنان، ط الاستثماربلاغة المكان ( قراءة مكانية في النص الشعري)، مؤسسة :ش كحلو  فتيحة (3)
  .111علامات في الإبداع الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، ص :هيمهعبد الحميد  (1) 
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حيث أدركت الشخصية أن المدينة مجرد مظهر يخفي  المرير،ه فضح لمساوئ المدينة و تعرية لحقيقة واقعها نّ إ       
   تحته كثير من الزيف، كما هو موضح في المقطع السردي الآتي :

  دخولي المدينة كشف لي زيف الواقع«                                    

  (1).»قيقةدخولي المدينة زيف لي الح                                     

                 ضجره من المدينة الواقع بقوله : يامبدقوله  يواصل الكاتب        

  مدينتنا يا أحبتي ضاجعها هولاكو على الأرض الخلاء.«                                    

  د الظلماء.واغتال من أفقها بدرا كان يبدّ                                      

  ث شرايينها من سدرة المنتهى.اجتو                                      

  مدينتنا أسلمت شموسها للدور والفناء                                     

  فها مدينتي.                                      

  (2) .»لا تنجب غير البلهاء                                      

تعبر الشخصية  والفساد، حيثث تعمه كل مظاهر القبح ملوّ  واقع مرير المدينة، هوضح أن واقع هنا يت       
  (3) »كرهت النفاق يا مدينة النفاق   «قائلة: 

       ّĔا إĔا، كل شيا مدينة منافقة بسكاĔكما جاء في حتى البيوت لم تسلم هي الأخرىث فيها تلوّ  ءوعمرا ،
لا أقدر على رؤيته...حتى بيتي  ..؟ وحش مفترس أصبحت...أين أنداح...؟ للمدينة «هذا المقطع السردي 

  (4) .»عفتها...كرهتها 

                                                             
 .33راس المحنة، ص (1)
  .174الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
  .153نفسه، ص (3)

 .46راس المحنة، ص  (4)
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لا يصلح للسكن، لأنه جزء  قت المدينة بكل ما فيها، حتى البيت أصبحنرى أن شخصية صالح الرصاصة تم      
من حولي مقرف مقزز، هذه المدينة عاهرة شمطاء البقاء  شيءكل « :تقولحيث  ،خير فيها لا من مدينة عاهرة

  (1).»فيها ضرب من المستحيل

أنّ هذه المدينة قد دنست و تعفنت، و تحوّلت إلى وكر للدعارة و الرذيلة، مما جعل الشخصية تفزع  ؤكدت        
يلتهم الواقع الذي تحوّل هذه الأيام إلى غول يلتهمنا جميعا...« على نفسها من هذا الواقع المتوحش،  و تخاف

  (2).»بأكمله جيلا

       ّĔا السجن إĔّفيها مفزع...ليست إلاّ  شيء كل«المرعب ا الوحش الذي يفترس كل من أمامه دون رحمة، إ
تلك هي صورة المدينة المدنسة المتعفنة، التي يحيط đا الموت من كل . (3) »حجزا كبيرا ...سجنا ضخما مرعبا

  جانب وباب.

  (الحلم): :المدينة المتخيلة -2

 المدينة المتخيلة ،هي ذلك المكان الذي ليس له وجودا مؤكدا، و هو الأقرب إلى الافتراض، و يدرك ذهنيا،       
  لا يعايش.و 

اĔزام قيم الخير و تراجع قيم التكافؤ الاجتماعي، و غلبة القوى على الضعف و اختلال العلاقة بين  إنّ     
الشخصية وواقعها أسقط المدينة في متاهات عدة، دفعت بالشخصية إلى مواجهة الواقع بواقع أفضل منه عن 

 -لرفض في الصورة الثانية للمدينةرافض لهذا الواقع، يأتي هذا ا« طريق الحلم أو استرجاع الذكريات في موقف 
                                             (4) .»و هي المدينة الحلم مصدر الصفاء و السكينة  -الطرف النقيض

                                                             
. 67راس المحنة، ص   (1)  
.69نفسه،  ص    (2) 

    .173نفسه، ص  (3)
  . 114علامات في الإبداع الجزائري، م س، ص :هيمهعبد الحميد  (4)
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و نظرا لما تعانيه الشخصية من تمزق و اغتراب في مدينة لا تحسن إلاّ معانقة الغرباء، جعلها ترجع بذكرياēا       
ا عش آه يا دفئ نانا.. ي« لجميل الذي قد مضى للاحتماء به، كما هو موضح في المقطع الآتي : إلى الزمن ا

  (1).»..ياصدرها..حضنهايا نانا..

واقع كله زيف و ث، الشّخصية هنا فضلت استرجاع أيام طفولتها على العيش وسط حاضر خرب ملوّ         
القرية....آه تذكرت القرية، خيل إلي « القرية الجميل لم تجد سوى تذكر ماضي ف الغربةتحس  جعل من الشخصية

 ّĔا فستان فرحها تفتح ذراعيها و تحرضني على الارتماء في حضنها الدافئ....و أطلقت ساقي أ
  وحنان. يظهر أن واقع القرية، هو واقع الصفاء و النقاء، واقع كله دفئ ، (2)» للريح....القرية....القرية 

 كما كانت الطبيعة الملجأ التي ارتحلت إليه ذات الشخصية جسدا و روحا عن طريق التأمل و التفكير        
... و راح يذوب في الكون يخترق أسراره متمثلا تأملت حي بن يقظان....و قد بدأت تحلق «الحلم بمدينة فاضلةو 

إلى اللجوء إلى "بفاتح اليحياوي "فع هذا ما د ،(3)»ات العصافيرفر فر  بسمات البراءة و أحلام الزهور وحوله 
فاتح اليحياوي  استوى« الطبيعة، و التي تربطه đا علاقة حب حميمية هروبا من مرض المدينة، حيث يقول الراوي 

نى ساعديه....جذب إلى رئتيه نفسا عميقا، و ثانيا و ثالثا كأنما خرج من ثعلى الصخرة في مكان مستو.... 
رؤوس الأشجار الخضراء (....)، و فوقها تنصب قبة السماء زرقاء صافية (....) هذا  «ليتأممغارة ملوثة، و راح 

ان تفر من تلك الكتل البشرية المريضة، و من مدĔم الموبوءة، و من شعائرهم و طقوسهم  يجب. فاتحمكانك يا 
قها نفاء الطبيعة و رو و الخداع غلى ص الزائفة (....)، كل أولى العقول كانوا يفرون من الزيف و الكذب

  (4).»صدقهاو 

الطبيعة الرائعة أين توجد هواجس المدينة وتذوب بخيالها في أجواء إنّ الشخصية هنا تتملص من كل           
و البراءة ، يام الطفولة الزاهيةأالعفة و الطهارة و النقاء هروبا من واقع ملوث بألوان الخيانة و الخداع، متذكرا 

     :الصدق، إذ تقولو 

  

                                                             
  . 98راس المحنة، ص  (1)
  . 48نفسه، ص   (2)
.82الرماد الذي غسل الماء، ص   (3) 
. 81نفسه، ص   (4) 
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     ع الطفولة و الحب..إيه يا ربي«                                       

  (1).» يا ربيع نانا..                                         

 ّĔسرّ تا العودة إلى أيام الصبا، أيام الربيع المزهر، و هي أنواع الزهور و أجمل ألوان الزهور التي تشكل لوحة قوزح إ 
الناظرين، إنه ربيع الزمن الماضي، زمن الحب و الصداقة، فعودة الشخصية إلى أيام الصغر و الطفولة في فرار من 

  واقع مدينة متسخة ملوثة.

  تظل المدينة الفاضلة مجرد حلم ēرب إليه الشخصية لمواجهة حاضر المدينة، و الإفلات من قبضته و          
   وطهارة، يحقق التوازن، و بجذب الراحة، يثبت الذات، و يغير القيم ءلى مكان آخر أكثر هدو إسلطته و 
  (2).»المدينة لا وجود لها إلا في أذهان الفلاسفة و الأدباء « الأخلاق، هذه و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  (1) .107 راس المحنة، ص 
. 93الرماد الذي غسل الماء، ص   (2)  
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II - : المدينة و الشخصية  

اصر الرواية، منه مختلف عن انطلاقارد، فهي المكون الذي تتنظم هم عناصر السّ أخصيات من بين تعتبر الشّ        
تعبر في وضعية معينة  يوضعهان تكون شخصيات روايته متحركة و معبرة عن المواقف التي أو يسعى الراوي إلى 

    عن أغراضه و أهدافه الخاصة

ا هي دائما تقترب من الواقع الحقيقي من أجل أن ية لا يضعها الراوي عبثا، و إنمّ ئشخصيات الرواال و         
  (1)  يا ترى ؟ الروائية  خفاياه، فما هي الشخصيةبرتسفتعبر عنه و تكشف أغواره، 

أخذ مفهوم الشخصية في العمل الروائي حيزا واسعا من التعريفات المتعددة، التي نظرت إلى هذه الشخصية في     
فالشخصية حسب التحليل البنيوي بمثابة دليل له « ي.يديولوجو الا عيالاجتماإطارها الإبداعي و النفسي، 

ما تتخذ عدة أسماء أو صفات تلخص دوجهان: أحدهما الدال، و الآخر المدلول، فتكون الشخصية بمثابة دال عن
  (2)» النص أو بواسطة تصريحاēا و أقوالها و سلوكها 

و النقد السيميائي المعاصر تحديد هوية الشخصية في الحكي بشكل عام،  و قد حاول النقد الشكلاني         
عن العلاقة بينها و بين مجموع الشخصيات الأخرى التي يحتوي عليها  رظالنمن خلال مجموع أفعالها، دون صرف 

 ثيرا بين، يعتمد أساسا على الصفات، مما جعله يخلط ك(3) النص، و لقد كان التطور التقليدي للشخصية
 " يميز زارقا،وهذا ما جعل "ميشال  Personneو الشخصية في الواقع  Personnageالحكائية الشخصية 

  الشخصية الحكائية علامة فقط على الشخصية الحقيقية. اعتبرعندما  الاثنتينبين 

" يعرفها نتاج عمل تألفي، حيث كان يقصد أن  بارتا عن التصور الحديث للشخصية فنجد " رولان أمّ          
 (4).يسم علم يتكرر في الحكاوصاف و الخصائص التي تستند إلى هويتها موزعة في النص عبر الأ

و مما سبق يمكن القول أن تحديد هوية الشخصية يكون من خلال ما يخبر عنه الراوي و ما تخبره الشخصية،      
  و ما يستنتجه القارئ.

  

                                                             
. 124، ص7أحمد مرشد : تجليات وعي الشخصية في رواية البزاة لمرزاق بقطاش: النص مجلة علمية محكمة، ع  (1) 
. 213،214،ص1حسن البحراوي: بنية الشكل الروائي، (الفضاء ،الزمن، الشخصية )، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،ط  (2)  
.45حميد الحمداني: بنية النص السردي، م س، ص  (3)  
.50نفسه، ص   (4)  



تقاطبات المدينة وعناصر البنية السردية                                 الفصل الأول :  
 

 27 

  : للاختلافالمدينة كفضاء -1

داخل الرواية دون شخصيات،  لا يمكن تصور عمل أدبي دون شخصيات، فكيف يمكن تصور حياة          
بالحديث عن  اقترنتتفاعل و تحرك الأحداث، فالحديث عن موضوع المدينة في الرواية لا يكتمل إلا إذا ، تفعل

الشخصية التي تتحرك في إطارها كقوة فاعلة و مؤثرة، تتطلع بشتى الأفعال في المسار السردي للرواية، و من ثمة 
فالروائي أمام تحدي مادام ينفخ في روحه ليخلق شخوصا تدير شؤون أحداث روايته، و تحمل رسالة كاملة ليدفع 

  صيات التي يقدمها.بالعالم الذي يصوره و الشخ للاقتناعبالقارئ 

عزالدين النصوص الروائية ل استمدتو من منطلق أن الروائي الحقيقي هو الذي يخلق الشخصيات،         
اĐتمعي، و نجد جاذبيتها و رونقها، فأنتجت بذلك خليط من الشخصيات، فنجد المثقف النخبوي و  جلاوجي

سد و المأساوي بمختلف الفا الاجتماعيتب للراهن الغني و الفقير من خلال محاورة الكا، الصالح و الفاسد
جتماعية، و بذلك تعددت الأصوات و توحدت الرؤى ضمن بنية سردية تنتقل من شخصية لأخرى الطبقات الا

  و من موقف لآخر.

ها جولوجية موافقة للمحاور التي سندر خترنا بعض الشخصيات التي وجدناها تحمل إيديافي دراستنا هذه  و        
  أنماط:عتبارها خيوطا تحكم نسيج الروايتين، و هي أربعة اب

  هوية المدينة. دافعة ) و/ الم عبثيةال (الشخصية - 1

  الشخصية البورجوازية و موقعها من المدينة. - 2

  شخصية المرأة و المدينة. - 3

 .خصية المثقف و موقعها من المدينةش - 4
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  هوية المدينة :و  ) /المدافعةالعبثية (الشخصية  1 -1

من خلال ذلك الفعل المقاوم للمستعمر الذي  « و يتجلى مظهر الدفاع عن هوية المدينة و الحفاظ عليها          
كان همه الأول و الأخير هو إسقاط هوية الذات الوطنية، ذلك الهم الذي سخر له كل السبل و المناهج طيلة 

فعة بالضرورة فعلا مضادا تبنته الشخصية في إلى ذلك العزم على تشويه الهوية، را حالتلميمكوثه في هذه الربوع مع 
رفض يوضح نية الشخصية في الحفاظ على هويتها المتضمنة للدين و العادات  . (1)»إثبات عناصر هذه الهوية 

  التقاليد، و حق امتلاك الوطن و حبه المتواصل له.و 

الماء " أزمة حادة، و هي تتأرجح بين س المحنة " و " الرماد الذي غسل اتعيش الشخصية في روايتي " ر          
مد الهوية و جزر الآخر، الذي طالما عمل على تشويه الهوية و طمسها و العبث đا، متجاوزا بذلك الأعراف 

  د الإنسان، و هو بذلك مصر على العبث بالهوية.الدينية التي تمجّ 

" صلاح الدين " قائد الجماعة الإرهابية،  ثل هذا الطرف العبثي المخرب لواقع المدينة كل من شخصيةيم         
مما  ةبالأفكار الخاطئث ملوّ  ،ه صفة الحقد و الإرادة المسلوبة بت عليفي الدين تغلّ  مغالو هو شخص متطرف 

  لذاته بالثورة على الآخرين و ضرđم في هويتهم،  الانتقامنعكس سلبا على شخصيته، فلم يجد متنفسا سوى ا
       ل ما فعله مع " عبد الرحيم لعهو ضرب مس المدينة التي أصبحت تعاني الفجيعة و الألم، أزقة و بيوتا، و و 

أنا أخوكم....أقسم أنني بريء....أقسم « كان كافيا لتأكيد شخصيته المريضة، حيث قتله و لم يبالي بتوسلاته 
  (2) .»رحموني يرحمكم االله اأنني لم أظلم أحد...أنا فقير....

هذه الصيحات و التوسلات، لم يستجب قلب صلاح الدين و لم يرحمه، و هذا المشهد من رغم بال         
يحكي واقع المدينة أيام العشرية السوداء التي عانت ويلات الإرهاب، حيث فقد الأمن و السلام، و يتجلى ذلك 

  (3) .»بالأمان  إلى متى و نحن لا نحس في أرضنا....في أعشاشنا« في قول الشخصية 

، و الذي عمل على إفساد الهوية و طمسها من خلال "امحمد املمد"سع دائرة الفساد مع شخصية تتو        
معتمدا في ذلك على طرق مختلفة كالتزوير و التحايل  هتوطينمحاولة طمس الحق و محاربة كل وطني يدافع عن 

                                                             
مخطوط، ملتقى حول راهن الرواية و رواية -بشير بويجرة محمد: أزمة الهوية أم عبثية الراهن في رأس المحنة ( مقاربة حول تعاليق راهنة )، محاضرة   (1) 

  .2006) ماي  3-2-1الراهن، سطيف، أيام (
.131المحنة، ص  راس   (2)  
. 115نفسه، ص    (3)  
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أمثالك هم الذين يزرعون الإرهاب في جنباتنا الآمنة « بالإرهاب،:  الدنيئةصالح الرصاصة أعماله إذ الغش، و 
«.(1)  

ت بصيرēا، و سعى بشتى يشخصية امحمد املمد هي شخصية غلب عليها الجشع و حب السلطة فعم نّ إ       
الموت يفرح  وحده« .... لسيطرة على المدينة و نشر الفساد فيها، مستمتعة بموت الآخرين و هلاكهم إلى الطرق 
  (2).»زف له موالهعحده الدم النازف يد....و يهذا البل

خر لعبة تشويه هوية يما بعد وزيرا للصحة، مارس هو الآالذي أصبح ف ا سي سليمان مدير المشفى، أمّ        
ي في يرنا وطني ضرب الرقم القياسمد« المدينة قبل أن ينصب وزيرا عليها، يقول " صالح الرصاصة " واصفا إياه 

  فح الجرائد التي تشترى على حساب المشفى....يوقع صحترام وقت عمله....يدخل لمكتبه بعد العاشرة، يتا

.في الباب يلتف حوله العمال المخلصون كالكلاب المدربة، الوثائق...يطلع على المراسلات...يشرب القهوة..
المرضى  مشروبات (....)، أماّ  –خضر–حبوب-..لحومون له السيارة بخيرات المشفى.ؤ ليرقصون بلا إيقاع، يم

من خلال هذا المشهد ندرك أن شخصية " امحمد املمد " لا تعمل .(3)»لا يعطي لهم إلا العدس بالماء المساكين ف
لأولئك الذين ظلوا خدما لها، حيث سلبت هويتهم و سرقت منهم حريتهم،  الالتفافلحساđا الخاص، دون  إلاّ 

  التطاول على أملاك الدولة.بل تعدت ذلك إلى حد 

حادهما موت المدينة و غرقها في ا" الجنرال " اللذين يشكلان في  ة الجنرال " وز " عزي تيبالإضافة إلى شخصي       
س طهاد و شراء الفقراء من الناضعلى عقول الفقراء بالمحاربة و الامستنقع الأحزان و الألم، من خلال سيطرēم 

، (4)» فإذا الحق باطل و الباطل حق، ريةتمد خيوطها السح« :الجنرال بقوله  زةراوي عزيبالأموال، حيث يقول ال
  و Ĕبهم. باستغلالهممرأة فاسدة تسعى لكسب الشهرة على حساب الآخرين Ĕاّ اا

 نجد أيضا " مختار الدابة " هذا الأخير الذي عمل على تخريب المدينة من خلال نشر الفساد فيها،         
ا التهريب و الخمر و المخدرات التي كان يروج له باروناه صيختنويم شباđا و تخريب عقولهم بتر  تدميرها عن طريقو 

و أشتغل في ēريب الممنوعات باطنا، « (....) شير الراوي إلى ذلك قائلا : ينصير الجان بالتعاون معه، حيث 
                                                             

. 127المحنة، ص  راس    (1)  
.   198نفسه، ص    (2)  
. 32نفسه، ص    (3)  
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ر متلازمان ربط علاقات مشبوهة مع مختار الدابة، و صالكنه لا يشتغل في الظاهر إلا بيع السجائر (....) منذ 
  (1) .»لماما لا يفترقان إلاّ 

عبثت  تشخصيا لأĔّالوث الذي أصاب المدينة، تشترك هذه الشخصيات في كوĔا مصدر الفساد و التّ        
بالتالي فقد و محله، ستغلال المال في غير ااربت كل القيم و الأخلاق فيها، بđوية المدينة و طمست جمالها و ح

                               والبسطاء.                                                    في معاداēا للفقراء  تكونت لديها عقدة التي فجرēا

و كل ما لديها من أجل ، رت نفسها و دمهاه هناك فئة أخرى سخّ هذه الفئة العبثية، فإنّ وجدت ما ك  و       
الدفاع عن هوية المدينة و المحافظة على شرفها، و محاربة كل أنواع الظلم و الفساد فيها، سواء بالكلمة أو باليد أو 

  بالقلم و حتى بالقلب و ذلك أضعف الإيمان.

نة و الإرهاب و الفساد، ثت بدم الخياعين عن هوية المدينة التي تلوّ كبر المدافأ" صالح الرصاصة " من  يعدّ          
ك ما كنت أعرف بأنّ « أكبر قوة للفساد  بقوله :  "، الذي يمثل" مدير المشفىحيث وقف في وجه 

ديك و نحن هنا عبيدين بين يديك...مع ذلك أنا أعرف قيمتي...و أعرف .ورثت المشفى عن والأمين...ملك..
 صاصةر يبدو أن صالح ال ، (2) »لاق و الأدب..علمني درسا في الأخ.لست أنت الذي تمتى أقعد و متى أقف..

 ذين لا يملكون و لو ذرة من الأخلاق و يحاولون قيادة أمة، حيثلاستغلاليين لن يسكت أمام هؤلاء المخربين الا
سكتنا على الذين كانوا يصوبون الرصاص و المدافع إلى صدورنا، فكيف لم أستطع أن أسكت....ما« يقول: 

ا جاهدنا إذا ؟ أم كنا نلعب نسكت اليوم على هؤلاء الفئران ؟ كيف نتركهم يدمرون البلاد و يمتصون دمها ؟ لمّ 
ذي لا يساوون مرد على الحثالة الدعوة صريحة للثورة و التّ إĔّا . (3)  »أتذهب تصفيات الرجال في مهب الريح ؟ 
أنا « باعوا الشرف بالدينار لكسب الشهرة و المال.  يĔم أبناء حركشيئا أمام تضحيات الرجال خلال الثورة، إ

صالح الرصاصة....دمي و دم أصحابي سقى هذه الأرض....لن يذهب سدى....أملكوا ما شئتم....خذوا ما 
  (4).»مزابلكم  الفيلات، لست راغبا في - السيارات - أردتم....المسؤوليات

                                                             
. 93،94الرماد الذي غسل الماء، ص   (1)  
.31نفسه، ص    (2)  
  (3)  .31راس المحنة، ص   

.39نفسه، ص   (4)  
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قوته،  بكللم يتوقف صالح الرصاصة عن واجبه تجاه المدينة و أبنائها، بل واصل مستميتا في الدفاع عنها         
يمهل و لا  منكم إنهسينتقم االله « و قوله أيضا » لعنة االله هذه الرجولة و هذه الفحولة «  :صوته بأعلىصارخا 

  (1).»االله و عهد الشهداء و اĐاهدين يهمل....و غفلة الشعب لن تطول....ختم عهد 

صطدامه بقوى وقفت في وجهه و كانت له بالمرصاد ا الرصاصة بالمدينة و سكاĔا، و حتكاك صالحا إنّ          
نتقل من حالة التوازن (الريف) إلى حالة اقلبت حياته رأسا على عقب و أة، أمثال مدير المشفى و رئيس البلدي

دامه الكبير مع مدير المشفى الذي يمثل السلطة الفاسدة، طصا(المدينة)، و هذا ناتج عن إخفاقه و  الاضطراب
سمع يا صالح، أنت ا«  :اصة، لتتجلى معارضته في قولهعمل على إفساد كل عمل يقوم به صالح الرصالذي 

نية...أنت إنسان مشوش ستوى الذي يخولك تعليمي درسا في الوطمهمتك هنا حارس و لست في الم
  (2) .»لك خيانة لمبادئ شهداء الثورة....و في ذفوضوي..و 

أنت دائما مشوش، لا « حيث قال:   ليتصاعد تأزم الموقف بعدما عرضه مدير المشفى على اĐلس التأديبي،
شيء يرضيك....و الناس كلهم مخطئون في رأيك....الجلسة مرفوعة و يلزم عليك الحضور أمام اĐلس التأديبي 

مع قرية "  الاتصالعن المدينة و "صالح"  فصالنلا ت مهدتيالمما زاد من تدهور الأوضاع  ،(3)» بتهم عديدة....
    قوله:في ذلك بصالح الرصاصة صرح  حيثبعد طرده من العمل،  الانفصاليحارة الحفرة "، و يتمظهر الوضع 

المسؤولين....كتبت للجهات الرسمية و غير  اشتكيتفصلوني من العمل....طرقت كل الأبواب.... «
بعد طرده من بيته في الاتصال ليتحقق وضع ،  (4)»على أنني مجنون و لا أصلح للخدمة  اتفقواالرسمية....كلهم 

( عمي  انتقلمع إشراقة شمس الغد، : «  بحارة الحفرة، و إقامته هناك كما جاء في قول جاره منير التحاقهالمدينة و 
رحل صالح الرصاصة إلى ت إذا .(5)..»ته المدينة على اطرافها الفقيرة.صالح ) مع أسرته إلى حارة الحفرة بعد أن لقط

 نعم،: أردت أن أقول لا للمدينة....فقلتو (...)  « منها مرغما و يتجسد ذلك في قوله:المدينة مكرها، ليفر 

                                                             
. 46 راس المحنة، ص   (1)  
. 46نفسه، ص    (2)  
  (3) .32 سه، صنف  
  (4) .47 فسه، صن  
  (5) .60 فسه، صن  
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زيفها المتمثل في فئة السلطة كتشافه ا إلى " صالح الرصاصة " من المدينة رحيل سبب  يعود.(1)»باهتة قلتها خافتة
  القهرية التي عان منها الويلات.

ة المثقف التي تجسدت في كل من شخصية " فاتح اليحياوي " و شخصية " ذياب "، يد شخصكذلك نج     
هذا الأخير الذي سخر قلمه لخدمة الشعب و الوطن، و لفضح فساد السلطة و نظام الحكم، مدافعا عن حقوق 

قلمي لخدمة  سأسخردة الشروق و ف صحفيا بجريسأوظّ « بالموت، إذ يقول  بريشة لا يزول حبرها أبدا إلاّ  ةدينالم
 (2).»ونةوسا يقض مضاجع اللصوص و الخشعبي ووطني، سأجعل منه كاب

على السلطة من خلال مواقفه المعارضة و الرافضة لكل الأثر الكبير كان لصوته فا " فاتح اليحياوي " أمّ       
المخدرات و الاستيلاء كذلك على مها بنشر الفساد و اēة و ز زيعثار ضد « ها و مخططاēا، حيث مشاريع

بن ربطه đا علاقة حب و قرابة، فهو و هي ثورة على واقع المدينة التي ت(3)»ممتلكات الشعب بطريقة غير شرعية 
      عليه الوقوف في وجه أولئك الصعاليك الذين ينشرون الظلم و الفساد في كل مكان، يحتم واجب و الدينة الم
  (4).»" تصدى لهذه القائمة....وحده ضل يحرض الناس دون أن يفلح  وحده " فاتح اليحياوي« 

رغم محاولاته المتواصلة في الدفاع عن هويته المدنية و تحريرها من أيدي السلطة الفاسدة، من خلال كشف          
  يتلق المساندة و الدعم من طرف الأهل و السكان، فقد وجد نفسه  ه لمأنّ  إلاّ  المزيف، ن،المتعفّ الوضع 

الغربة التي شعر đا فاتح  إنّ  ،(5)»غريب كصالح  االله اركهادأنا في أمة ت« : حيدا وسط أمة متوحشة، حيث يقولو 
عن قذارة  يحياوي في مدينة أحبها و عشقها و دافع عنها بالنفس و النفيس، جعلته يتخذ من الجبل مأوى له بعيدا

 اته.ستها، وحيدا مع أفكاره و فلسفالمدينة و نجا

نجد أيضا شخصية كل من " الجازية" و "منير" ، هذا الأخير الذي كان دائما يسعى إلى نشر الثقافة          
لابد أن «الأفكار السديدة في أنحاء المدينة، مقاوما بذلك السلطة الفاسدة، و متحديا كل القوى حيث يقول: و 

، منير » نقاوم حتى آخر رمق من حياتنا، فإذا متنا يجب أن نموت واقفين....كالأشجار يجب أن نموت واقفين 

                                                             
  (1) .24 ، صراس المحنة  
. 50 فسه، صن    (2)  
. 94الرماد الذي غسل الماء، ص    (3)  
. 153فسه، ص ن   (4)  
. 68، ص نفسه   (5)  
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بأي شكل من الأشكال، بل يستمر في حمايتها  عنها الانفصالتربطه تلك العلاقة الحميمية بالمدينة و لا يريد 
 تطهيرها من الفساد حتى الموت.و 

الجازية فتمثل نموذج المرأة المكافحة الصنديدة الماجدة، و كثيرات هن مثيلاēا، فالجازية طلقت البيت  أماّ        
نظراēا كالنار « الطغاة تقف في وجه  كاللبؤةا  ، إĔّ عائلتهاخرجت للعمل خدمة لوطنها و مدينتها و مساعدة و 

 (1) .»و كأن تيارا كهربائيا مسه  ارتعشالملتهبة الحاقدة، لدرجة أن جسدي 

سعى بكل ما أوتي من جهد و خبث  الذي هذه العبارة على لسان امحمد املمد، هذا الأخيرجاءت       
ما الذي جاء « شرفها و لكنها كانت له بالمرصاد، كانت تراه شيطانا يجب طرده من المدينة، قائلة :  لاستباحة

  (2).»لى هنا؟ إبك يا شيطان 

كل المدينة تعلق آمالها عليها، ،(3)»الجازية هي ....الأرض « إذن فالجازية المرأة الماجدة مثلت الأرض نفسها 
شحدي ا....هيأقتل«رها من مخالب هذه الوحوش، كما أوضح الراوي بقوله: فتراها المنقدة و المخلصة التي تحر 

 (4).» هأقتلي....هيأقتلالخنجر المسموم في جسده و 

 :الشخصية البورجوازية و موقعها من المدينة  - 2- 1

البورجوازية هي التي غلبت الطبقة البورجوازية على كلتا الروايتين، لأĔا تمثل سلطة المدينة، كون الشخصية        
تتربع على كرسي الحكم، مما جعلها تبسط نفوذها على كل المدينة، و تعمل على تسخير سكاĔا لخدمة 

 مصالحها.

تمثل " غزيرة الجنرال " المرأة المتسلطة التي حاولت أن تتحكم في زمام أمور المدينة بدءا من بيتها الذي تديره كيف 
 سلط، أكسبهابالديكتاتورية و التّ  ول من لقب الجنرال، فهو لقب يوحيهها الأتفضح السلطة عن وج، و شاءتما 

ذان يشتريان النفوس الفقيرة لمتلاكها المال و الجاه، الاا شعر đما من حولها، إضافة إلى رهبة و سلوكا عنيفين لطالم
ة شكلا ز ولة، ففي الماضي عاشت عزية و متحة الجنرال " بالمدينة علاقة متغير ز تبدوا علاقة " عزي، العلياو المراكز 

                                                             
.90راس المحنة، ص  (1)  
.92نفسه، ص  (2)  
.28نفسه،   (3)  
.221نفسه، ص  (4)  
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 دون و دخوله السجن، أصبحتمن قبل أبيها التي قتلت  شرد، فبعد فقداĔا لوالدēا من أشكال الضياع و التّ 
الدور هنا و هناك، و لسعتها نظرات الإشفاق من  وزعتهات« ، و بسبب ذلك طافت أماكن عدة ئ يأويهاملج

  (1).»جهة أخرىجهة و الرفض و الكره من 

 زةن الماضي، بحيث أصبح حاضر " عزيو أصبحت م اضمحلتلكن هذه الحالة من الضياع سرعان ما       
لكل شبر من مدينة " عين  ة الوحيدةك، لدرجة أĔا اصبحت شبه الماليءلكل ش لاكهاتامالجنرال " زمن قوēا و 

في الحياة تجارب  و التحدي، و خاضت للشفقة إلى إعصار للرفض مضغة« مجردذلك عندما تحولت من  ،"الرماد
 (2) .»ها الثروتين معا في قبضتهاو ضمّ  "ويلطسالم بو " ب قتراĔااصبحت سيدة اĐتمع، و خصوصا بعد حتى أ

ة " عبر الزمان و المكان إلى سلطة المدينة، إن لم نقل المدينة كلها، و المقطع السردي ز لقد تحولت إذن حالة " عزي
ة الجنرال...هكذا يرد الجميع...و هكذا يعتقدون ز إذا أردت قضاء مآربك فعليك بعزي « :ذلكالآتي يوضح 

.كلما ضاقت الدنيا بأحدهم هرع مهرولا إليها، و هي تعرف الجميع تمد خيوطها السحرية، فإذا الحق أيضا..
 (3) .(....) » لباطل و الباطل حق، و قد سماها الناس ب " الجنرال " لقوēا و علاقتها الجنرا

، من خلالها يحق الباطل و يبطل الحق، و لهذا السبب الظالمعزيزة الجنرال تمثل السلطة و القانون  إنّ         
و الفساد، و خروجها عن الأطر القانونية و الأخلاقية  الاستبدادغرقت مدينة " عين الرماد " في متاهات الظلم و 

 ةاولمح ، (4)» لقانون فعلا تحت البعض من الناسو أدرك سعدون أن يد عزيزة أطول مما هو متوقع، و أن ا« 
قيقة تضليل الجميع من خلال الأعمال الخيرية التي تقوم đا لصالح المدينة و سكاĔا، لكنها في الواقع تخفي ح

و زيادة شهرēا من أجل إحكام قبضتها كافة على المدينة، و جعلها تحت  ستماراēاابسط النفود و توسيع  مفادها
الملايين التي أغدقتها عزيزة الجنرال الفريق، و الإشاعة التي روجت حول مساعيها رفقة كبار مسؤولي « رحمتها 

  (5) .»الدولة لغرض فوز الفريق بكأس الجمهورية 

هنا يظهر أن سكان مدينة " عين الرماد " قد وقعوا في شباك عزيزة الجنرال، من خلال تداولهم لأخبارها          
لتصبح الحديث المتداول على ألسنتهم و شغلهم الشاغل đا، فهي تمارس البورجوازية فعلا من خلال إيماĔا 

                                                             
. 41 الذي غسل الماء، ص الرماد   (1)  
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ل مساعداēا كانت تقدم للآخر ( الغرب ) الطبقي في المدينة، و عدم تعاطفها مع الطبقة الفقيرة، فك بالانقسام
 لإعادة ترميم مقبرة النصارى، كما هو موضح في المقطع الآتي :

كبار من المدينة و من .مسؤولون  تها على الجمع الغفير الذي حضر..بسمتوزع هار كله في المقبرة قضت عزيزة النّ « 
بارة و آمالها ذكرت فيها مجهوداēا الجكلمات وألقت  )،...شباب و شابات أعضاء الجمعية ( العاصمة...

من العاصمة خصيصا القادم الجميع خصوصا المسؤولين و على راسهم سيادة المسؤول الكبير  تالمستقبلية، شكر 
 (1) .» ..برة بالتصفيق الشديدهتزت المقا.)، و ما كادت تنهي حتى لدعمها (..

لى تعرية واقع هذه الطبقة البورجوازية، فشخصية " عزيزة " و ما تحمله من تناقضات إالكاتب  دلقد عم        
البورجوازي الموغل في  الانتماءالأشد تعفنا على الإطلاق، و هو  نتماءالاعدة، لا غرابة أن تجدها تختار لنفسها 

جريمة  الشيءة، حتى لو كان هذا أو لذة عابر  كل شيء يدر عليه بفائدة مادية معينة،  ابتزازو  الاستغلالالجشع و 
في حق الأخلاق، فهي ترسم بذلك واقع المدينة المشوه، الذي تغلبت عليه كافة أشكال الفساد و الرذيلة لأن 

البورجوازي مع شخصية " امحمد املمد " عندما سخر كل ما يملك من  الانتماءالطمع يفسد الطبع و قد تكرر 
هذه هي « لاكهم، و الظهور بشخصية الحاكم الآمر و الناهي بقوله أموال و نفوذ لضرب الآخرين، و امت

و التسلط  للاستعبادصبح وسيلة أ، هذا هو المال (2).»ل الأسياد إلى عبيد.و يحوّ  شيءالدنيا....المال يشتري كل 
و هذه مشيئة االله و لا تبديل  ؟ بل خلقت لأقود الناس و أتزعمهمأنا ما خلقت لأملك المال فحسب...« 

  (3) .»بأوامرهم لا غير.... مارالائتسيادهم و التصفيق لهم و أظيفة الفقراء العمل عند و   لمشيئته....

شخصية " امحمد املمد " بؤرة الفساد و مركز إفساد هوية المدينة، فهو شخصية ناقصة في مرحلة  لثتم        
الأثرياء «بنفوذه على الفقراء، بما في ذلك الدولة و قانوĔا، كما جاء في تصريح منير :  الاحتكارالإثبات، أراد 

  (4).»....القانون....المسؤولين....فأصبحوا بذلك أصحاب القرار...شيءكل   اشترواو طغيانا.... ثراءيزدادون 

خدمة المدينة و بعث الحياة  الشخصية البورجوازية اي مشروع و لم تبدل أي مجهودات في سبيل لم تقدم       
  فيها و تحقيق كل متطلبات الرفاهية و العيش الكريم، هدفها الوحيد و الأسمى هو بسط سيطرēا على الأهالي 
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هذا عصر " «  سحقهم من خلال نشر الفساد و التعاسة و الفتنة بينهم، و هذا يتجلى في قول " امحمد املمدو 
 (1).»...شيءمن يملك المال يملك كل  ...سأدوسكم جميعا كالصراصير...المادة لا أحد يمكنه أن يقف أمامي.

السلبي للمال على كل أرجاء المدينة، فنسف هويتها و أباد فيها كل القيم  الاستغلاللقد سيطر          
د و الأرواح، و عم الفقر و الفساد كما أشارت إلى الرذائل و الأوساخ، و تلوثت الأجسا انتشرتالأخلاق، و 

 (3).»الأغنياء سوسة الإنسانية « : قولها و أيضا.(2)» ن من حولي متعفّ  شيءكل «  قولها:في  الشخصيةذلك 
نظار و في سرية دون إلى تخريب الحياة دون لفت الألأĔم ينخرون الناس و يعم؛ غنياء هنا " بالسوسشبه الأو 

 تامة.

للطبقة البورجوازية،  هانتماءرغم الذي آخر مع شخصية " سالم بوطويل "،  البورجوازية منحى لتأخذ         
 الاضطرابه تمرد تمردا فرديا على واقع هذه الطبقة، هذا الواقع الذي لم يشعر به، جعله يعيش الخوف و أنّ إلا ّ 

ت، ثم أنت مضطرب لثياب، و نركب أفخم السياراما معنى أن نأكل كل ما لذ و طاب و نلبس أجمل ا« بقوله : 
إن ثراء سالم لم يشفع له أمام تسلط زوجته " عزيزة الجنرال " التي عملت على طمس  (4).»الروح و النفس 

شخصيته، و أخذت مكانه في تحمل مسؤولية البيت و الأولاد، حيث أصبح مجرد ظل يتبع عزيزة أينما ذهبت، 
ما معنى أن تملك المال و العقار ثم أنت لا « و قوله أيضا ، (5)»جميعا تحت قدميكنحن « قوله:  هذا جلي فيو 

لقد فقد المال الشخصية نفسها و روحها لأنه اصبح وسيلة لشراء الذات، و زهق أرواح  ،(6)»تملك حتى نفسك
  الضمير.هتك الأعراض، و التعدي على الآخرين، ما دفع به إلى تمني الفقر طلبا لراحة البال و و 

،  سالم شخصية مسالمة متعاطفة مع الطبقة الفقيرة، (7)» .لاح فقير يرعى شويهات..فن مجرد تمنى لو كا« 
الثراء، والتي بصبغة  ةالملوثهذه المدينة من الضعفاء في لفقداĔا الحب و الاستقرار، فسالم يشعر بمعاناة الآخرين 

، مما الاستبدادالظلم و  عل تتخبط في متاهات الفساد، الرذيلة والجرجال المال والأعمال ، عليها سيطرة مدينة 
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كل ما هو أمامه تمنى لو فقد صواه واتزانه ونزل في  « ، (1)»منى لو لم يكن موجودا أصلا.... يت« جعل سالم 
 ē« .. (2)ميشا وتكسيرا..

السلطة đوية الذات والمدينة  من خلال هذه النماذج، لاحظنا كيف لعبت الأموال بعقول البشر وكيف عبثت     
              شوه ومتعفن، القوي يأكل الضعيففراهن المدينة مأة كان أو امر  جلا مبدعة ر فقيرة كانت أم  امع
  :المدينةموقعها في  المرأة و صيةشخ -3- 1

النماء، و هيمنت المرأة كدلالة رمزية على معظم الإبداع العربي و الغربي ، منذ القديم، فكانت صورة للخصب      
عنصرا فعالا في إثراء  فتخدوهاو الديمومة و الحياة، و هي ملهمة الشعراء و الكتاب،  الاستمراروجها من وجوه و 

من أهم الدراسات التي حاولت أن تزيح الغبار عن باشلار "  ا ستونغ"و تعد دراسات «الدلالية للنص.  البنية
صرح  حيثأن يبرر دلالة المؤنث في الأشياء،   كتابه "شاعرية أحلام اليقظة"هذا الجانب الخفي، حيث حاول في

المؤنث يحمل دلالة الخصب و الحياة، فالمرأة ما أن تعتلي صهوة الكلمة في نص ما، حتى  أن«مفادها نتيجة ب
  (3).»مة الدلالية، و بذلك يتأسس أثرها الشعري الفاعل الدلالة و ينهيه و يعيد معادلة الكلام تستولي على قيّ 

و قد وظف جلاوجي المرأة في نصوصه و ربطها بالمدينة، فأصبحت بذلك رمزا للأرض و الوطن، مختزلا     
          خوفه من المدينة   عنالمسافة بين قطبي المرأة و المدينة، و يتجلى ذلك في قول " عمي صالح" و هو يعبر

ناس  .المدينة يا..تغيرني...تبلعنيدني، تبدلني، .ستفسينة...المدينة عاهرة...فاجرة..أخاف المد أنا خواف ...« 
ث كل من عاهرة، فاجرة، منحرفة، بلا شرف، تلوّ  مرأةافي هيئة هنا  المدينة تتجسد ،(4)»سخني و قذرة وسخة ست

  ها.منيقترب 

لم تجد الشخصية ما تواجه به هذه المدينة الفاسدة سوى الهروب و الانعزال عنها بحثا عن أخرى فاضلة      
و جهته نحو المرأة، يقاسمها مشاعره الوطنية و تشحنه بمشاعر الحب و فكانت  طاهرة مليئة بالحب و الجمال 

ما «  :زية هذا الدور في المقطع التاليلجاالحنان، فيغدو حبه للمرأة حبا للأرض و الوطن و المدينة، و قد مثلت ا
لأنه كان يحب الجازية، و ما علاقة الجازية đذه الأرض؟ ، ب إلى  هذه الأرض؟ فيجيب ضاحكاالذي جاء بذيا
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.175ملاس مختار: دلالة الأشياء في الشعر العربي الحديث، م س،    (3)  
.23راس المحنة، ص    (4)  



تقاطبات المدينة وعناصر البنية السردية                                 الفصل الأول :  
 

 38 

و شخصية الجازية هنا تجسد أرض الوطن الحبيب، الذي يحتضن أبنائه الغائبين عنه، و  ،»الجازية هي الأرض 
  المدينة جزء من هذا الوطن.

و طهارēا،  براءēاو قد يدفع عفن المدينة و تلوثها الشخصية للهروب من قبضتها إلى أحضان الطبيعة و        
مع خيوط الفجر «أو العكس  بامرأتهرجل العاشق ليعقد معها صفقة حب صادق، و عشق أبدي، كالتي تربط ال

الأرض الأولى وصل خليفة إلى المزرعة التي بينه و بينها عشق كبير، يحس بفرح التربة و رقصات البذور، وحدها 
    المدينة عفن  البيت حيث إلىوهو يغادر ، بالاختناقاة، بمثل ما يسعد بذلك، يحس يتعيد إليه ألفته و حبه للح

  (1).»مظلم حجز فيليبيت ها قو نفا

، فيصفها بأنوثة هذا المخلوق الرقيق الناعم و الجميل، لأن الحب و العشق امرأةالأرض بملامح  الكاتب رصوّ       
منبعا للحنان و الخلوة بحثا عن  باعتبارهاكانت أما أو أختا أو زوجة،   سوآءالا يجدهما الرجل إلا في المرأة الصالحة، 

  قوي جمع المرأة بالأرض مكونين بذلك أسمى المشاعر الوطنية الخالصة. اتحادهذا نجد الراحة، و نتيجة 

،حيث جاء في  المنحرفة من خلال تصرفاēالغارقة في بحر الرذيلة و الفساد المدينة المتعفنة و او ترمز المرأة إلى       
بل راحت تبالغ في  ،عملهم الرجال و لا تعمل إلاّ  راجل، و هي رجل فعلا، لا تجتمع إلا مع خيرة «الراوي: قول 

أحد على لمسها أو  أو تسهر الليالي دون أن يجر  تشرب الخمر السجائرمخالطة الأشرار منهم، تتناول الكحول و 
انوا في الحقيقة لا يفعلون ذلك إلى إذا ك مهو نسيا...جالتعدي عليها.... تصرع كل ذكر يتحرش đا

ه هذ ،و المدينة النتن في شخصية خيرة راجللجصف و  هنا و ،(2)»تحرش لأي سكارى...فجسدها ليس مغريا 
       الحياة القاسية إلى التسكع في الشوارع و مخالطة الرجال، بغية العيش  ظروف đاالمرأة المنحرفة التي عصفت 

  و إثبات الذات.

لينتقل الكاتب إلى وصف لعلوعة المرأة الفاسدة التي عاشت نصف حياēا في الملاهي و أوكار الرذيلة،        
الحلم الجميل النازل بردا و سلاما في قلب مدينة عين  «هي: فلكنها تبقى الحلم الذي يراود كل أهل المدينة 

خيال كل واحد من أبناء  أĔا ظلت تراود الرماد، و إن ظلت لسنوات تعيش و تعمل في ملهى الحمراء، إلا
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لعلوعة تمثل هنا واقع المدينة الملوث بالخبث و النجاسة، و الخيانة و كل أنواع المنكرات، هذه المدينة ،(1)»المدينة
  .يث بقيت أملهم الذي يطمحون إليهقبحها و منكراēا، لم يتخلى أبنائها عنها، حمن  بالرغم

   المدينة:من موقعها شخصية المثقف و  - 1-4

        و الزمن  الدؤوبمن المعروف أن الحضارة هي نتاج بشري مرتبط بالجهد الإنساني و العمل  «       
، و تتأسس الحضارة على مفهومين بارزين، الأول مادي يتمثل في التكنولوجيا، و الثاني معنوي التاريخي

يتجسد في الثقافة، و لتحقيق الحضارة لابد من سيرورة عملية إنتاجية و إبداعية مكثفة و مستمرة عبر 
لعلوم و الفنون ال عليه عليه فالثقافة هي كل ما تشتمو (2).»المادية المعنويةثمار الالتاريخ و الزمن لجني 

تحقيق التطور الحضاري، إضافة إلى تلك القيم التي  ائلنواعها و أشكالها، و هي كل الوسبمختلف أ
       مجموع السمات الروحية و المادية و الفكرية «  في وتتجسد اĐتمعاتالفكرية و المادية الخاصة بكل 

  (3) .»بعينها  اجتماعيةا بعينه أو فئة العاطفية الخاصة التي تميز مجتمعو 

 الذي يمتلك قدرا من الثقافة و يمارسها من خلال التفكير و الإبداع، فينتج آدابا  الشخص ،المثقف يعتبر        
      و موسيقيين  ،فظية، و البصرية من شعراء و كتابذلك الشخص الذي ينتج الدول الل« و علوما، كما أنه 

فإنما يدل على تعدد فروع  شيء) هذا و إن دل على ...( ومسرحيين و سينمائيينو فلاسفة و تشكيليين، 
ليست حكرا على فرد  الثقافة.و (4)»ة إلى تعدد مزاوليها من البشر الثقافة، و كثرة أقطاđا و مسالكها، بالإضاف

  بعينه أو يحدها مجال معين، إنما المثقف كل فرد لديه أفكار و معارف تصب في مجال معين.

عن الواقع و ولوجها في  انفصالهابجية ذات بعد فلسفي، و و تظهر صورة المثقف في النصوص الجلا            
باسم  الناطقسان لن المثقف هو اللأ ؛هافصاح عن مكبوتات ظلت تؤرق صاحبعالم الخيال و الذات لحظة الإ

عمل جاهدا على كشف الحقيقة التي ي، فالمثقف وحده يدرك زيف القانون و ظلم المتسلطين، حيث الشعب والأمة
لده، و يعلق على هذا بفي سجنه و ēجيره و طرده من  لم تفضحها العامة من الناس، الحقيقة التي كانت سببا

 ما أتعرض.رف سببا لذلك، و لم أكن قلقا ..قضيتها في الحجز  دون أن أع كاملة  خمسة أيام« الأمر منير قائلا : 
                                                             

.151الرماد الذي غسل الماء، ص    (1)  
. 3، ص2007، 168جميل حمداوي: جدلية المثقف والسلطة، مجلة الصحيفة الشعبية المستقلة الشاملة، ع    (2)  

27،ص.1991منشورات الكتاب العربي، دمشق، محمد عزام: وجوه الماس، البنيات السردية في أدب علقمة عرسان،  (3) 
. 3جميل حمداوي: م س، ص   (4)  
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... في معظم بلادنا العربية آلاف المثقفين قضوا سنوات عديدة في دهاليز الزنازين، ليخرجوا بالله لم يعد شيئا ذا 
  (1) ..»طلاقا..الا و لن يخرجوا منها منها أموات أو متدحرجين إلى أرذل العمر، معوقين بدنيا و ذهنيا و ربما 

للكرامة الإنسانية في أمة لا تشعر  إهانةو تجبر و  استبدادو  اضطهادإذا فقد عان المثقف الويلات، من        
         ضى عليها القدر بالذل هذه الأمة قد ق«  :بالرحمة فكيف đا لترحم من هم في قبضتها، قائلا في هذا الشأن

دفع بالمثقف إلى الوصول  ما .الجاهو أن البقاء للأقوى و لا حياة شريفة سوى لأصحاب المال و ، (2)»نو الهوا
إلى حالة اليأس القاتل، حالة من القنوط و التشتت دفعت به للتخلي عن اĐتمع الذي يعيشه هروبا من واقعه المر 

عن أمة لا تفقه شيئا في أبسط حقوق الحياة  الانسلاخبه إلى  البعيد دفعتالذي يخلوا من الأمل حتى في المستقبل 
 هو بالتالي لم يجد أمام ه و ندائه لا يلقى آذانا صاغية،و مقوماēا، و لا تستحق أن يضحى من أجلها مادام صوت

   .له آهاته و أحزانه  يشكيي  ي لطالما كان متنفسه الوحيد الذحلا سوى اللجوء إلى حضن الطبيعة الدافئ الذ

يجب أن تفر من تلك  هذا مكانك يا فاتح    " في قوله: حيث يعبر عن هذا الأمر المثقف " فاتح اليحياوي      
لست أنت الأول و لن تكون   فة،زائ، و من شعائرهم و طقوسهم الالبشرية المريضة، ومن مدĔم الموبوءة كتلال

، دوافسو يهمك إن صلحوا أو ،  .و ..، و الأنبياء الأخير، لقد فر محمد بن عبد االله، كل الفلاسفة و المفكرين 
الساكت عن الحق شيطان  ا:فلم يسمعو  آذاĔم لقد قلت كلمات في  ...تقويمهم و   اصلاحهم لا سبيل إلى

  (3).»لشياطين الخرساء بأم عينها...ا اهتيم اللعنة أأخرس، و جميعكم ساكتون، عليك

رواياتي  و  «إذ جاء على لسان الشخصية:  كتاباēم،في   ذلك مدونينواقعهم المر عبر المثقفون عن         
ذلك حية متألقة، و أن لي أن أبعث .يفنى الزمن و تبقى هي دائما .حياتي...للحظة هاربة من زمن... اعتقال

و أزماته التي  انكساراتها الكتابة ذلك الصديق الوفي الأنيس المثقف و الجسد الحاضن لكل إĔّ  (4) .»الوجود...
  ظل يرويها يوميا.

و تبرز شخصية " فاتح اليحياوي " كإحدى أهم الشخصيات المثقفة لدرجة أنه أصبح رهيف الثقافة، فهو       
ح أصب  من لذة العلم و المعرفة، لذلك فإن الزواج عندهفي هذه الحياة، إلاّ  شيءكل   من الذي زهد دالناسك المتعب

                                                             
.158راس المحنة، ص    (1)  
.39الرماد الذي غسل الماء، ص    (2)  
. 81نفسه، ص    (3)  
.216م س، ص    (4)  



تقاطبات المدينة وعناصر البنية السردية                                 الفصل الأول :  
 

 41 

عن هدفه الإصلاحي لهذا فقد ظل يرفض الزواج مخيبا آمال تبعده و عقبة  الارتباطاتيصب في خانة القيود و 
  (1) .»ج الكتب فاتح تزوّ « ه والديه، تاركا الفرصة لإخوانه الأصغر منه سنا، مؤكدا مقولة أمّ 

" بالعلم و المعرفة، و تطهيرها من دين الرماع"الوحيد هو إنارة عقول سكان مدينة  "فاتح اليحياوي"هم  إنّ        
بواب و النوافذ بكل السبل من أجل دخول لعمياء للمتسلطين، محاولا فتح الأو تحريرها من التبعية ا الانحرافات

  النور إلى مدينته لإخراجها و سكاĔا من الظلمات إلى النور.

و  اقتصادياو  اجتماعيالة متكررة من الإخفاقات التي عاشتها مدينته جم" فاتح اليحياوي " اصطدمو قد        
 بإمكانيةقد حاول أن يكون الرقيب، المرشد، المصلح و المغير، فعاش بداية حياته متفائلا يغمره الإيمان  ثقافياحتى 

ع بفلسفات " دور  شبّ ، متالاجتماعتغيير هذا الواقع المرير ( مدينة عين الرماد )، فهو أستاذ جامعي يدرس علم 
" و غيرهم، لذلك سعى إلى مواجهة رموز السلطة و الفساد في  كونفوشيوس"و " سقراط " و كذلك "   يمكا

مدينته، بغية نشر قيم الخير و الجمال، و هنا كان يعيش حالة توافق مع المدينة، هذا التواصل الذي حاولت عزيزة 
و إقدامها على هذا الفعل يعني سحق ، عليها عنوة الاستلاء و أراضي الفلاحين انتزاعالجنرال سحقه من خلال 

يقود الناقمين.... و حدث ما « و الأصالة، و ما كادت تخطو خطوēا حتى ثار في وجهها فاتح  الانتماءالهوية و 
العمومية و فرقت المتظاهرين، ليحاكم فاتح و يشهد بعض المتضررين  اتالقو  لقد دخلتلم يكن يتوقعه....

  (2) .»حدث على صحة ما وجه إليهم من ēم 

لذلك فإن حادثة السجن أثرت على نفسية فاتح اليحياوي سلبا، خاصة بعد تخلي أهله من سكان المدينة عنه، 
في حين كان هدفه الأسمى من خلال تحركه و ثورته هو الدفاع عنهم و عن مصالحهم و حقوقهم المدنية، حيث 

فاتح اليحياوي " منعزلا عن مدينة عين و يبقى " .(3)» انا في دمة االله تداركها االله غريب كصالح« راح يصرح 
  العداوة . و و القرف الاشمئزازالرماد، التي أصبحت تثير فيه الإحساس بالضيق و 

هادئة يغمرها حياة  ، هي ماضيه الذي عاش فيه: الأولىحياتيندورتين بذلك فقد عاش " اليحياوي "          
 تلك فيه ش يعي فهي حاضره الذي نحو إقامة مدينة فاضلة طاهرة ، أما الثانية الاندفاعالنشاط و الحيوية، و 

                                                             
. 31 الرماد الذي غسل الماء، ص  (1)  
.39، ص 38نفسه، ص    (2)  
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ف هو الحل الأمثل مما خلّ الهروب منها  ، فكانأضحى يحمل مشاعر الضياعبالمدينة  ارتباطهالخضوع و الركوع و 
   .الجديدالمدينة توازن مع واقع عدم الو التشتت من نفسه  نوعا فيه 

       ا شخصية " منير " فلم يكن حظها أحسن من حظ " فاتح " فقد عان هو الآخر قهر السلطة أمّ          
حيث ظل يصرخ ، تعرض لهيسكا بأفكاره و مبادئه رغم حدة و خطورة ما مأنه بقي صامدا مت ، إلاّ بدادهاتاسو 

لكن برنامجه مدافعا عن فكرة مفادها ضرورة مسايرة الوضع الثقافي و الاجتماعي و ينادي نعم للثقافة و العلم، 
يا منير متى تتفطن لحالك فالناس هنا يعيشون « الفكري قوبل بالرفض و السخرية حيث أجابوه مستهزئين: 

     يملأ عقولهم  لناس يلهثون خلف ما يملأ بطوĔم...لا ماهؤلاء ا« ، (1)»ورق الواقع، و أنت تحلم بحياة على الأ
ن هذه الأرض ل مكتبك إلى محل لبيع المواد الغذائية و سترى كيف يتغير حالك، أو أخرج محوّ  و ينيرها..

  (2)»الملعونة

اليومية، الفقر و الحرمان لم إذن لا ثقافة و لا مثقف، فملأ البطون أصبح هاجس الناس الوحيد في حياēم         
مجال للتفكير و القراءة و أخذ العلم، فلقمة العيش و القضاء على الجوع أصبح الحلم الذي يراود كل إنسان  يدع

يعيش في هذه المدينة التي تعاني الأمرين ( ويلات السلطة و ذوي الجاه و المال ) كما جاء وصفهم على لسان 
... ورا يعيثون علينا كالوباءنصبوا  أو وا أنفسهم السر في تعاستنا هم هؤلاء الحمقى الجهلة الذين نصب« الشخصية 

من و التنافس التناحر   ودفعوها هايفي الأرض فسادا قتلوا في الأمة روحها وأزهقوا أحلامها وأفسدوا كل خير ف
  (3) ....» منها خوفاالجميلة  .و همشوا كل طاقاēا ..باطلالأجل 

ية عن سابقاēا أمثال " الجازية " التي خرجت من معهد شبه إضافة إلى شخصيات أخرى مثقفة لا تقل أهم        
كالقمر الذي فكانت  كافحت هي الأخرى من أجل واقع أفضل، لقد  طبي و تعمل بمشفى الأطفال بسطيف. 

.... يا ةازيالجلا تخافي يا « يشرق في ظلمة ليل حالك يشع الكون نورا و أملا يتعلق به الجميع، كقول الراوي: 
بقى حية في قلوب أهل المدينة، لأĔا تفهي س، (5)» ةازيالجيموت إلا  شيءكل «  :و قوله أيضا (4).»ع مل الجميأ

  .الذي أطاح بشرف المدينة المخلص الوحيد لهذا العار

" رافضة عروضه للزواج đا مقررة في الأخير  لقد وقفت " جازيه " في وجه أقوى سلطة " امحمد املمد        
حارة الحفرة تنتظرك أيتها الفحلة....يا سلالة « التخلص منه و قتله، حيث جاء في نص الراوي حول هذا الشأن 

                                                             
. 69المحنة، ص راس  (1)  
.68نفسه، ص    (2)  
.108، ص 107نفسه، ص   (3)  
. 13نفسه، ص    (4)  
.12نفسه، ص    (5)  
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يا  اجري« و تعليقه أيضا (1)»بالدماء العار إلاّ لا يغسل .... العار  الفحولة.... أقتليه....و أغسلي
  (2).»لفرح....ا جازيه....مزقي....الحداد....و ألبسي ثوب

بالإضافة إلى الجازية نجد شخصية " ذياب " الصحفي الذي سخر كل ما لديه من أجل كشف حقيقة رجال 
السلطة و الأموال و نزع أقنعتهم لفضح كل أعمالهم و ممارساēم الغير شرعية المشبوهة، و ها هو يكتب بعنوان 

  (3) .»مخدرات مغاربية  بالملايين. شبكة يرشاو  .امحمد املمد يتحايل على الضرائب «جريدة الشروق عريض في 

"، و هي أستاذة في مادة العلوم الطبيعية، نموذج للمثقف المهزوم،  أيضا إلى شخصية " بدرة السامعينجد         
فهي تابعة و متأثرة بشتى التغيرات التي مست المدينة، حيث عانت الكثير في ظل غياب ظروف عمل ملائمة، ما 

، بحيث لا يعكس تدني مستوى التعليم و قيمة المعلم في هذا الزمن الذي تغلب عليه طابع البورجوازية و الرأسمالية
   تعطى أيه أهمية لقيمة الفرد العقلية و مستواه الفكري بقد ما ينظر إليه على أساسه المادي.

" بدرة السامعي " كانت تشعر براحة البال وسط هذه المدينة المهمشة، تغمرها   أنّ على الرغم من هذه المعاناة إلاّ 
"  بنبكان لم يدم طويلا، خاصة بعدما تزوجت مع الم الانسجامالسعادة في أحضان البيت الأسري، لكن هذا 

بدرة بواقع لم تكن  اصطدمتلبيت الزوجية  انتقالهاعزيزة الجنرال " بعد تخطيط محكم من هذه الأخيرة، فبمجرد 
تتخيله أبدا، فأصبحت تعامل كالخادمة، فتكون هنا بداية علاقة عيش معادية في مكان مضاد لم يوفر لها السكينة 

و مادت ترمي بمحفظتها حتى غيرت ملابسها و دخلت المطبخ، « ل. حيث جاء في قول الراوي و راحة البا
قبل  يدخلليس هناك من البيت  فيلم يكن ..في إعداد طعام العشاء . تĔمكوا..محكمة خصرها بالمنشفة..

  (4).»السادسة مساءا

ى، ليسخر كل بالموسيق الاهتمام" فقد تخلى عن دوره الثقافي، مكتفيا بدراسته و  ا " كريم السامعيأمّ          
و ما يعرف عن " كريم السامعي " أنه إنسان مثالي، ذا أخلاق سوية،  و الزراعية مع أبيه. ضإمكانياته خدمة للأر 

لتي أثرت في تغيير حياته، مستقيم في تصرفاته مواطن صالح، هذا الأمر أوقعه في شبكة من التعقيدات و المشاكل ا
أن يكون مواطنا صالحا بتبليغه عن جريمة قتل كان شاهدا عليها، فوجد نفسه الشاهد المتهم محاصرا من  إخطار

فواز، طالبة من  ابنهاطرف " عزيزة الجنرال " التي سعت بكل الوسائل لإلصاق التهمة به و إبعاد الشبهات عن 
 دليلا علىأن فواز دخل المصحة في حدود الساعة الرابعة مساءا لتكون  أن يراعي ذلك فيشهد« طبيب المشفى 

                                                             
. 224راس المحنة، ص    (1)  
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إذ فشخصية " كريم " كانت ضغط الملاحقات القانونية ت، من الشبها ابنهابالتالي إبعاد ، (1)»الجرم هارتكابعدم 
  ، بالخوف الغربيةإلى مركز الشرطة كان سببا في دخوله السجن ، وهنا أحس  استدعائهالمزيفة و كثرة  الاēاماتو 

  و التشرد و الألم أيضا بعيدا عن أهله و أصحابه.

هذه الشخصيات المثقفة تشترك في كوĔا تعبر عن الحالة التي آل إليها المثقف العربي عامة و الجزائري  إنّ          
، هذه الأمة حرياēا الفردية مقيدة مما الاضطهادالعنف و التهديدات و شدة خاصة، من موت معنوي تحت 

  الكره و الحقد و الرغبة في الرحيل إلى غير رجعة. يملأهاجعلها تنظر إلى المدينة نظرة عدائية 

و السقوط التي آلت إليها  الاĔزاملقد وصف جلاوجي حالة المثقف و ما يعانيه في الوطن العربي، و كذلك حالة 
              من كونه مثقفا أيضا. انطلاقاثقف المدينة، لأنه يشعر بأزمة الم

                        :الأسماء و علاقتها بالشخصية  ميائيةيس -2

الروائيين لأسماء  استخدامو يترجح « تختلف أسماء الشخصيات من رواية لأخرى و من راوي لآخر        
منه من أي دلالة، و الآخر  الاسميخلوا  اعتباطيدائما، الأول  اثنينشخصياēم الحكائية بين مستويين تعبيريين 

      مادية  سوآءاو المميزة لهذه الشخصية  ماتالسو زاخرا بالدلالات المعبرة عن  موحيفيه  الاسمرمزي يبدو 
 الاختيارفيها يأخذ غالبا طابع  الاسملما كانت الأسماء محورا تدور حوله كل الأحداث، و و ،(2)»أو معنوية 

الشخصية الروائية، لأنه تمثيل لقيمة محدودة تشير إلى مسماها دون المطالبة بالدلالة القوية  تطلبهالمدروس، الذي 
له من دال ينطلق  اختيرتوكيد لخصوصية ذات طابع مترسخ من الدلالة المتواترة، لما  الاسملذا فإن  «على وجوده، 

    تمثل العزة  تلك التي سوآءا شخصياēمأسماء  اختيارنجاح الروائيين في  بمدلول، و في الرواية العربية أمثلة كثيرة على
  (3).»و الشموخ، أم تلك التي تمثل الخسة، 

الشخصية متلائما و مكملا للتقنيات الفنية التي  اسمهذا الدور في رواياته و جعل  وجيجلا و قد وعى         
        الذي يبرز الشخصية الاسمعلى  لاعتمادهمع المسمى نظرا  الاسمتتبعها الروائي، مقدما شخصية ليتطابق 

لتكون متناسبة و منسجمة حيث تحقق للنص مقروئيته، و للشخصية «  الاجتماعيةملامحها النفسية و  و يحمل

                                                             
.13الرماد الذي غسل الماء، ص    (1)  
. 113، ص 2001صالح: النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  نضال   (2)  
  (3) .7، ص 2004ا، دمشق، سوري ،منشورات اتحاد الكتاب العربمحـمد قرانيا: الستائر المخملية،  
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هنا و ».الذي يطيع أسماء الشخصيات الروائية  الاختلافو وجودها. و من هنا مصدر ذلك التنوع و  احتماليتها
و هل يكتفي به الروائي أم  ،العلم الأول؟ اسمبع من نهل ت ،؟الاسمبع أهمية نرح السؤال نفسه " من أين تيط

  و ما هي الحوافز التي دفعت الروائي إلى استعمال هذه الأسماء؟.،يقرنه بكنية ما أو لقب معين؟ 

مقصودا أم لم يكن،  الاختياركان   سوآءاا بالإجابة على هذه الأسئلة، سنساهم في تحليل بناء الشخصية إننّ       
الدقيق لشخصياته و أسمائها  اختيارهالروائية من خلال نصوصه، لاحظنا  جلا وجيو بدخولنا عوالم الكاتب 
الفلاني ؟، و قد  بالاسمكل شخصية   تسمي الم لقارئ من تفسيرات و مبررات توضحالمبررة من خلال ما يقدمه ل

، الأول يرتبط بالأسماء التراثية السائدة في اĐتمعات اثنينلأسماء الشخصيات بمستويين  جلا وجي اختيار ارتبط
الشعبية، أما الثاني فمرهون بالأسماء الأكثر شيوعا في الأوساط الاجتماعية، لاسيما المتوسطة و البورجوازية، 

   ا.لتفصح عن مضمون رؤيته للرواية و تظهر دلالتها في سياق الروايات و أحداثه

ؤرة مشعة تلتقي و تجتمع فيها خيوط كل الأحداث، لذلك أولاها ب جلا وجيغذت الشخصية في روايات        
لها ما يناسبها من أسماء بغية تقريبها لذهن القارئ و الواقع أيضا، و هذا جعلها  فاختارالروائي نفسه أهمية بالغة، 

ماذج التي تثبت ما نوضحه، مثلا لو أخدنا أسماء شخصياته متميزة بالوضوح و التفرد، فالرواية هنا مليئة بالن
ازية " على سبيل المثال، فنجده يحلق بالقارئ في أغوار الذاكرة الشعبية و التراث العربي، فالجازية  في الجالأنثوية " 

    جمالها، دهن كل قارئ مرتبطة بسيرة بني هلال ( الجازية الهلالية ) التي روى عنها الكثير في وصف و أوصاف 
يحمل دلالات رمزية متوغلة في أعماق  فالاسمو بذلك تعددن من كوĔا شخصية محدودة الملامح، إلى رمز، 

        (1) .»لا تخافي يا جازية، يا أمل الجميع « التراث و الجذور الوطنية، يسرد الكاتب حول هذا الأمر بقوله: 
 و شخصيتها هنا ترمز بيانا إلى الوطن، و الوطن وحده هو أمل الجميع و ترد هذه الدلالة بصريح العبارة التالية: 

الشخصية من دلالة جعلها  « اسمو نظرا لما يحمله  .(2)»ما علاقة الجازية بالأرض؟ الجازية هي هذه الأرض« 
و معناه  على  الاسمالشخصية، و قد تقوم العلاقة بين و  الاسمبارزة في الرواية نسبة إلى التطابق الجلي بين 

سما يتناقض مع ماهيتها بغية إظهار المفارقة التي من الى منح الشخصية عأ الكاتب يلجذ إو التنافر،    التضاد 
  (3) .»شأĔا التركيز على الشخصية و توضيحها و إظهار خصوصيتها أو فرديتها 

                                                             
.15راس المحنة، ص    (1)  
.33نفسه، ص    (2)  
.19ص م س، : الستائر المخملية، محمد قرانيا  (3)  
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سما مطابقا لوضع الشخصية في اعندما يختار الكاتب « و التلاؤم  الاتفاقكما أĔا قد تقوم على           
الحدث، كما ينسجم مع أبعادها النفسية و الثقافية، لتتماشى مع الشخصيات النمطية ذات الحضور الواسع 

  (1) .» اجتماعيةنظرا لأهميتها في تشكيل الخطاب، و ما لها من حضور ثقافي و مكانة  اجتماعيا

  ونمثل أكثر لأسماء الشخصيات في الروايتين، وعلاقة الاسم بمعناه في الجدول الـآتي:          

رواية راس أمثلة من  الصفحة بمعناه الاسمعلاقة 
 المحنة

   ميائية يالس الدلالة
      للاسم

 الشخصية اسم

نلاحظ من             
خلال هذه الدلالات 
مدى توافقها مع اسم 
الشخصية، و منه 
فالعلاقة بين الاسم 
ومعناه علاقة "توفقيه 
الجازية مثلت كل هذه 

 المعاني.
 
توجد علاقة صوتية بين 
الجازية والجزائر، فالجازية 

 هي الجزائر ذاēا

  
91  

  
           

109    

كانت سيدة النساء   «
جميعا و سيدة الحسن و 

                                                                   .»الجمال...
عيناها الجوهريتان      «
       ....قلتجهها القمريوو 

في نفسي و أنا أتأمل 
 .»جمالها الساحر....

 
 
  اسم يحمل   - 1

كل معاني الجمال 
                  .الجسدي والروحي

  
  
  
  
 الجازية - 1

   91   
     

 

109 
 
 
28 

و في عينيها كبرياء  «
  .»صالح العلواني....

دخلت علي المتجر «
مبتسمة فأشرقت جنباته 

.»ورحلت كل همومي  
.»الجازية هي الأرض  «  

يرمز  سما – 2
          .للكبرياء

الحياة يحمل معاني - 3
   والاحساس بالراحة.

  
  الجازية رمز الوطن- 4

                                                             
.19محمد قرانيا: الستائر المخملية، م س، ص  (1)  



تقاطبات المدينة وعناصر البنية السردية                                 الفصل الأول :  
 

 47 

  
  
  
  
  

علاقة توافق بين 
و معناه الاسم  

  
  
  
  

                                     
علاقة تضاد بين اسم 
الشخصية و معناه، 
فالشخصية تحمل إسمان و 
مناقضة له تماما. و في هذا 

خصوصية  محاولة لإظهار
الشخصية و فرديتها كما 

 عنصر التضاد. يوضح
 

 
    94 

 
 

 
93 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 

تستحق أن تكون هذه « 
الحلوة إلهة للجمال 

 .»والحسن والفتنة
وجهها استدار و امتلأ «  

عرش على كقمر يتربع 
  .»العشق

وهم يتحدثون عن « 
جمالها يصفون كل جزء 

فيها وجهها شمس شعرها 
حرير وفمها خاتم 

أصابعها ذهب ساقها 
. »جوهر  

لم يستطع أن يواصل  «
فرض سيطرته على الحلوة 
إذا ما فتئت أن كسرت 

ذلك الطوق عليها 
وأصبحت تأخذ زينتها 

وتخرج حتى جاءت متنقلة 
بين الحمّامات والحلاقات 

والأعراس وكثر الحديث 
عنها حقا و باطلا بل 

ورآها البعض تركب 
السيارات الفخمة مع 

  .»الغرباء

  
  
  
  
  
  
على  سم يدلا - 1

  قمة الجمال و حلاوته
                    

  
  
  
  

على  اسم يدل - 2
   الانحراف و الرذيلة

     .و اĐون 
     
  
  
  
  

 
 
 
 
    
   
   
   

       
 
 
 
 
 
  

 الحلوة
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علاقة توافق بين الاسم 
ومعناه، فاسم منير يتوافق 
وشخصية المثقف في 

 الرواية. 

169  
190  

  
195 

 .»منير مثقف  «
ترامت الكتب العديدة  «

  .»التي كانت معي...
 كل ما فيه من صلابة  «

.»وفطانة هو مني...  

اسم يدل على 
صاحب العقل اللبيب 

، الرأي السديد و
والثقافة الواسعة، كما 
 يوحي بالفطنة والذكاء

  
  
  منير  - 3 
  
 

تضاد بين اسم  علاقة
الشخصية ومعناه، لأن 
الشخصية تحمل اسما 

 مناقضا لها تماما.

142  
  

137   
  

140 

قتل الأبرياء بكل برودة «
 »دم
فاسد عليك اللعنة يا «

.»الدين  
قام بتهديم المحراب  

.»وإتلاف كل زخارفه » 

يوحي بدلالات  اسم 
تصب في Ĕر الصلاح 
والاستقامة، لكنه في 
الرواية يحمل دلالة 
الحزب الإسلامي 

 الذي ينتمي إليه.

        
                         
                       

                         

  صلاح الدين - 4
                

الشخصيات في رواية ( الرماد الذي غسل المدينة ) و التي أنتجت لنا بدورها تعددا في الأسماء  كما تتعدد       
بعض الأسماء و كشف دلالتها  لاستعراضالمنتقاة بدقة، و المختارة حسب وضعية الشخصية في الحدث، مما دفعنا 

  و مدى توافقها مع معانيها، موضحة في الجدول التالي:

 الاسمعلاقة 
 بمعناه

الرماد الذي  أمثلة من رواية الصفحة
 غسل الماء

 الشخصية اسم للاسمميائية يالدلالة الس

  
  
  

يظهر التوافق بين 
الشخصية و  اسم

 معناه.

  
  

157  
  
  
  
  
  

أعظم ما يشغل بال «- 1
عزيزة الجنرال هو الظهور أمام 
الناس بكامل لياقتها، أصغر 
سنا و أكثر تألقا، لذلك 
فهي حريصة كل الحرص 

  »أفضل الملابس اقتناءعلى 
حاولت عزيزة الجنرال  «- 2

أن تظهر بمظهر الطبقة الراقية 

 اسمعزيزة هو  - 1
الشخصية و يحمل دلالات 
عدة منها: عزة النفس، 
رفعة المقام، حب الذات، 
حب المظاهر و الظهور، 

حب السلطة.             
 ماءتنالايحمل  اسم - 2

       البورجوازي للشخصية.     

  
  
  
  
  عزيزة الجنرال - 1
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125  

  
  
  
  

20 

في كل حياēا، و هي تختار 
لنفسها أرقى السيارات، و 

و تسريحة تنويع ملابسها 
         .»شعرها فوق الموضة

كاملة   امرأةهي  «- 3
يتمناها كل رجل....و هي 

 .»تفوق ذهبية جمالا....

       
        

 إسم يحمل معنى الجمال- 3

  

                             
  
  

 اسمهناك توافق بين 
 الشخصية و دلالته.

43  
  
  

69  
  

83  
 

تستولي على أراضي «- 4
الفلاحين البسطاء، و 

.         »تأخذها منهم عنوة
نسبة لقوēا لقبت  «- 5

                      .»بالجنرال
لو كنت رجلا  «- 6

 .»العالم  لاستعمرت

الجنرال هو لقب لقبت  -
به الشخصية، ليس عبثا و 
إنما وحيا بالقوة و حدة 
الطبع، وحب التملك و 

 السيطرة.

       
      
      

 الجنرال      

  
  
  
  

 اسمهناك توافق بين 
 الشخصية و دلالته.

  
10  

  
  
  
  
  
  
  

فقد ملكت قلوب و  «-
نفوس الجميع، و شغلتهم 
بجمالها، فصارت حديث 

        »مجالسهم و سمرهم 
إلا أĔا ظلت تعيش في  «-

خيال كل واحد من أبناء 
المدينة، لم يجرؤ أحد على 
طلب يدها للزواج لأĔا 
وهبت نفسها للرقص، و أĔا 

يدل على الفتنة و  اسم -
.                  الانحراف

يحمل معاني  اسم –
الجمال.                    

يصف المرأة المومس  اسم–
التي تمارس كل أنواع 

 الرذيلة.

    
      
     
  
 لعلوعة    
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151  
  
  
  

151 

أن يستأثر بجمالها ترفض 
            .»  واحد رجل

علوعة هي الحلم الجميل ل«
النازل في قلب مدينة عين 
الرماد و إن ظلت لسنوات 

 .»في ملهى الحمراء تعيش 
  

   
  

يظهر من خلال 
هذه الأمثلة توافق  

 اسمكبير بين 
الشخصية و معناه، 

 اسمو لعب 
الشخصية هنا 
شخصية المثقف في 

 الرواية.

  
38  

  
  
  

38  
  
  
  

79 

يفيض حماسا و يتدفق  «- 1
        حيوية ملهبا العقول 

                    .»والقلوب
كان فاتح اليحياوي   «- 2

أكثر الشباب حماسة و 
ألهبهم ثورة على كل مظاهر 

و  الاجتماعي الانحراف
             .»السياسي ....

كان ( فاتح اليحياوي   «- 3
على قراءة الفكر  يواظب) 

العربي منذ نشأته و مدى 
 .»تأثيره على الفكر الآخر 

 يحمل معاني الحياة، اسم-
الحماس و  الحيوية، النشاط،

  النظرة الثاقبة المنفتحة نحو 
بعيد.                       أفق
يحمل معاني الذكاء،  اسم–

الإصلاح، التغيير، إنارة 
العقول بالعلم و الثقافة.   

يحمل معاني العلم و  اسم–
الثقافة ممثلا شخصية 

 المثقف في الرواية.

   
   

    
   
   
 فاتح اليحياوي  

    

الشخصية و يقرأ نبذة  اسممدى موافقة أسماء الشخصيات في الروايتين، فلا يكاد القارئ ينطق  هنا يتضح        
على  اسممطابق تماما للشخصية (  الاسممسارها الحياتي داخل الرواية، إلا و قد خرج بنتيجة مفادها أن  عن

عشوائية، و إنما تمت  اعتباطيةمسمى )، و نستنتج من ذلك أن الشخصيات التي أوجدها الكاتب لم تحمل أسماء 
الثلاث من كل رواية، فلأĔا تعبر عن مستويات  للأسماء اختيارنابكل عناية و دقة، و سبب  اختيارهادراستها و 
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 الانحلالمختلفة ( الطبقة البورجوازية المحتكرة على السلطة، و الطبقة الفقيرة التي دفع đا الواقع المهين إلى  اجتماعية
  .  ظلت تعاني و تصارع وسط الطبقتينلك دون أن ننسى الفئة المثقفة التي الخلقي، كذ

 أو الكنية  ةبالنسب الاسم فاقتران «نشير ايضا إلى أن كل الشخصيات تقريبا، حملت إضافة إلى أسمائها ألقابا       
  (1) .»وضوح والتفرد غايته تقريب الشخصية من الواقع في ذهن القارئ، و من ثمة جعلها متميزة بالأو باللقب 

للقارئ و يفسر له لماذا لقبت الشخصية الفلانية واية " الرماد الذي غسل الماء " الكاتب في ر  حوضّ ي       
باللقب الفلاني، و مثالنا في ذلك شخصية " مختار الدابة "، لعل القارئ هنا و قبل أن يهم بقراءة الرواية يتساءل 

المختار لقب بالدابة منذ أن كان تلميذا في المدرسة، لقد   «هذا المختار ب " الدابة "؟ فيجيبه الكاتب لقب لماذا 
يتفهم القارئ مستوعبا  و فعلا(2).»غلظتهمن  اعانو ا لماطلسوء سلوكه مع زملائه الذين بذلك كان المعلم يصفه 

هذا التوافق في الوصف الدقيق للشخصية و معناها، نظرا لما تحمله كلمة " دابة " من دلالات تتطابق و تفسير 
  ).الكاتب ( الدابة لا تفكر، تتصرف وفق ما تمليه عليها شهوēا دون عقل يتحكم فيها 

منذ كان تلميذا في  « ادر اسلهجة العامية ؟ و يجيبنا الكاتب đذه ال لبلوطه" لماذا  لبلوطهمثله " عياش       
و الأمثلة كثيرة ، (3) »" و حتى شكله كان كذلك  لبلوطهيعشق الكرة، حتى لعبة أترابه "  المدرسة " عياش " كان

لألقاب ....إلخ)، و غيرها من شخصيات الرواية الحاملة كرموسه( خيرة الراجل، مراد لعور، قدور الخبزة، ، عمار  
  ة.وافقة و قريبة للعاميدلالات مذات 

الحواشي، و هي تقنية لم تخل بتوازن  طريقعن  الفلاني، بالاسملما سميت الشخصية الفلانية  الكاتب رفس لقد     
مسار القراءة، بل العكس، لقد جعلت من كل الشخصيات مهمة في ذهن القارئ و في ذهن الكاتب نفسه الذي 

  للمسمى. الاسميبدو و كأنه يدعوا إلى ضرورة تسمية الاشياء بمسمياēا و مطابقة 

وجي في نصوصه،  مة الإسمية لشخصيات جلاظو المن عتو تن ،أخيرا بين تعدد في الألقاب و ترميزا  في الأسماء     
الكاتب للواقع وأكثر تعبيرا عن رؤية و أقوى دلالة من نص لآخر،  يحاءاتإمتحركا متطورا و أكثر  الاسمفبدأ 

ز، لاحظناه و شعرنا بدلالته في النص، طابع متميّ بالشخصية أكثر  اسمالذي صوره، و بذلك حدد  الاجتماعي

                                                             
.7محمد قرانيا: الستائر المخملية، م س، ص   (1)  
.40الرماد الذي غسل الماء، ص    (2) 
.37نفسه، ص   (3)  
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مجرد وعاء مخزن لمعاني  «كونه   الاسمالمميز، فبرز معنى  انسجامهاو  بأسمائهاالشخصيات  ارتباطمدركين مدى 
سابقة، و كذلك عنصر مهم من عناصر النص، كبطاقة داخلية تفجر ينابيع النص الخفية لإظهار الحوافز التي تدفع 

لقد بدى الاسم  (...) القوة الخارجيةبالشخصية إلى المواجهة، و تشد أسرها في مقاومة ما يسميه " الكاتب " ب
  (1).»أكثر قدرة على التحكم في سيناريو الحكاية و وجهتها و هو بالتالي " مفتاح النص 

III  - منية و دلالتها في المدينةات الزّ المفارق:  

يقوم                             الذي يمثل عنصرا من العناصر التي «من " ة من بينها " الزّ يقوم فن الرواية على مرتكزات عدّ 

هــو أكثــر  القـص نّ فــإ، يــةو مكان يـةزمان إلى الفنــونإذا صـنفّنا يــا، دبا أصـة، فــإذا كــان الأدب يعتـبر فنّــفــن الق يهـاعل 
من لأن الــزّ « ،منإطــار الــزّ أن يكتــب خــارج  بتــه لا يمكــن لأي كالــك لأنــّذ،  (2) »من لتصــاقا بــالزّ االأنــواع الأدبيــة 

يحـدد إلى حـد بعيـد طبيعـة الروايـة و شـكلها، بـل إنـّه   ثم والاسـتمرارشـويق و الإيقـاع تتـوفر عناصـر التّ وعليـه محوري 
لـذلك ،  (3) »د فوقه الروايـةببساطة الهيكل الذي تشيّ إنهّ من، عنصر الزّ بمعالجة رتباطا وثيقا ايرتبط  الرواية شكلإن ّ 

  فهو أساس بناء أي نص أدبي.

من كعنصر أساسي من عناصر البناء هتمام بالزّ قاد الغربيين منهم و العرب، الالنّ قد أولى الكثير من ا 
من، ية الزّ قاد الذين اهتموا بشكل كبير بجدّ م النّ من أهّ  الذي يعدّ  ،" تالسردي، و في مقدمتهم " جيرار جيني

بين  من، إذ ميزّ املة عن كيفية معالجة مقولة الزّ م فيه نظرة شقدّ ،حيث ذلك من خلال كتابه " الأشكال الثلاثة " و 
  (4).المحكي و هو زمن المدلولالشيء  زمن ثنين هما: زمن الحكي و هو الزمن الدال و ازمنين 

  يرى مـن خـلالفـمن "، باشـلار " في كتابيـه " جماليـات المكـان " و" جدليـة الـزّ  غـا سـتونأما الفيلسوف " 
 (5) .، هذه وظيفة المكانمكثّفامن تي لا حصر لها، يحتوي على الزّ مقصوراته المغلقة الأن المكان في الأول  كتابه

                                                             
 (1) .143ص ،  1،1998الوهاب الرقيق: في السرد، دراسات تطبيقية، دار محمد علي الحامي، ط عبد  

 .26ص  م س، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية،  (2)
  .27، صنفسه   (3)

.     34، ص   1990، 1عبد االله إبراهيم: المتخيل السردي، مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة ، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط    (4)  
 .39اليات المكان، تر: غالب هلسا ، م س، ص باشلار: جمغاستون    (5)
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بـين فعـل المكـان في ان، بـين الأشـياء و الأزمـ ءقـف البطـي.... التو  «:فيقـول  "جدليـة الـزّمن"ا في كتابـه أمّـ
 (1).» مان على المكانفعل الزّ رد ّ و مان، الزّ 

زمـان، لأن المكـان لاتر غاسـتون " أن المكـان و الزمـان م" باشـلا ـالفلسـفية لـضح لنا من خـلال الرؤيـة و يتّ 
  بينهما. مان هو الذي يحول المكان، إذا فهما مترابطان و لا يمكن الفصلمان، و الزّ يتحول عبر الزّ 

ين ربطه بين البشر الذشاđة لرؤية " باشلار غاستون " في عرب إبراهيم منيف الذي له رؤية مد عند النجو  
المكان يكسب ملامحه من خلال البشر الذين عاشوا فيه، و البشـر  «يقول:  عاشوا فيه، والبشر " سيرة مدينة " إذ

ــه، ف (2). »المكــان المحــدد بالــذات فيو الــذي كــان  من لــزّ هــم تلخــيص ل الإنســان هــو صــورة للمكــان الــذي يعــيش في
                                                                                                   هذا المكان.عاشها في تي الالزّمنية بأحواله و صفاته هو تلخيص للفترة والإنسان 

ســتحالة توازيهمــا، بامن و يجـزم نـوعين مختلفــين مـن الــزّ  يفـرق بــينف ،عرية "ا " تــودوروف" في كتابـه " الشّــأمّـ
ســـتباقات " الماضـــي. أمـــا الثـــاني فســـماه " بالا " و يقصـــد بـــه الرجــوع إلى ســـترجاعاتلاســـم " ااول أطلــق علـــى الأ

ائـي) و زمــن ، فيفـرق بـين زمــن ( الفعـل الرو المــدّةمـن ناحيـة أمّـا من المسـتقبل مـن ناحيــة، نتقـال إلى الــزّ بـه الاويقصـد 
دقة و جهد فكري   تاج إلىيح، وهو زمن قراءة الخطاب الذي يستدعيه هذا الفعل )، أي زمن قراءة القارئ للنص (

 (3) كي يحدد.

ميـة الواقعيـة، فهـو يتحـرك شمـالا ده شـروط الحتيـة، حيـث لا تقيـّمـن الحرّ  نوعـايعـيش واية الرّ داخل من لزّ ا إنّ 
شـكل مـع و قدرته على التّ  تهبحريمن ) و في ضوء هذا العنصر الهام ( الزّ  «يظهر تارة و يختفي تارة أخرى،  جنوبا،و 

، لتصـبح (4)  » د تقنيـات الفـن القصصـي مـن جـذورها تتعـدّ ل القصة و ربمّـختفاء الكلي، تتشكّ و الا ليالظهور الج
ا مـن شـأنه أن ا حتى تكتسب đـا مظهـرا حيويـا و فنيـّقتناص للحظات المشوقة أو المرعبة زمنيّ االعملية السردية رحلة 

   (5).اطورية الجماليةتكريس الإمبر من ا يمكنه لالية، ممّ ص مجال التعددية الدّ يفتح أمام النّ 

                                                             
. 8، ص 1992غاستون باشلار: جدلية الزمن، تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الوطنية الجامعية، بيروت،    (1)  
.      9، ص 2003، 1السرد في روايات عبد الرحمن منيف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط صالح إبراهيم: الفضاء و لغة   (2)  

. 47، ص1990تودوروف: الشعرية، تر: شكري البخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب،    (3)  
. 51، ص 1995، 12افة، الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية، لبيا، ععيد العزيز نجم: خصوصية التجربة الابداعية، مجلة الثق   (4)  
. 23، ص 2007مختار ملاس: تجربة الزمن في الرواية العربية، (رجال في الشمس نموذج)، موفم للنشر، الجزائر،   (5)  
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نـت لـه كا  "الـدين جلاوجـي عز"، نجد أن "الرماد الذي غسل الماء  "و"المحنة س ار  "و من خلال روايتي   
 الحاضـر الغابر و من ) خبط بين واقع الماضي ( الزّ لذي يتقضية اĐتمع الجزائري ا طرححين من، رؤيته الخاصة تجاه الزّ 

           ا تجري عبره أحداث الروايتين .زمنيّ طارا إم مما جعله يرسم المتأزّ 

عتبـة الحاضـر،  نـدلم تتوقـف عو ن الماضـي، عـن الـزمّ   "راس المحنة والرماد الـذي غسـل المـاء"وايتير لم تخرج             
 نمـز فارقـة مـا يسـمى م «هـو الـذي يحـدث  يمن الروائـفي الـزّ ستقبل، و هذا التجـدد إلى المع ت ذلك بالتطلّ تعدّ  بل

         (1).» مع زمن القص السرد

  :       ما يلي كانمن و الشخصية و المللربط وخلق العلاقة بين الزّ  "وجيجلا"عتمدها امنية التي من التقنيات الزّ و 

  على مستوى الترتيب : -1

تقـع  طبيعيـازمنا نطلاقا من كون زمن القصة ، ا" بين زمن القصة و زمن الحكايةتز " جيرار جينيلقد ميّ   
كونـه في   يختلـف عـن زمـن القصـة الخطـيهـو ا زمـن الحكايـة ف، أمّـداث متسلسـلة وفـق ترتيـب منطقـي سـببيفيه الأحـ

فا ستشـرااضي، و حلمه بـالقفز إلى المسـتقبل لماطلبا لإلى الوراء يخضع لرؤية السارد، و هو زمن يتراوح بين الرجوع 
  لمفارقات." با تار جينيسماه " جير أما  إنهّ بالأحداث المقبلة،

منيـة في دراسـة الترتيـب الـزمني لحكايـة مـا، مقارنـة نظـام ترتيـب الأحـداث و المقـاطع الزّ  «و المفارقات تعـني 
هــذا منيــة نفســها في القصــة، ذلــك لأن نظــام القصــة الخطــاب الســردي لنظــام تتــابع هــذه الأحــداث، أو المقــاطع الزّ 

   :ومن مستويات الترتيب نجد. »ة غير مباشر  قرينة من هذه الستدلال عليه إليه الحكاية صراحة، أو يمكن الا تشير

                                   :سترجاعالا -1-1   

ـــائع دث الايحـــ  ـــة الأحـــداث، ليعـــود إلى الـــوراء مســـترجعا أحـــداثا ووق ـــدما يوقـــف الســـارد عجل ســـترجاع عن
يشـكل مـن مقـاطع اسـترجاعية  Récit analeptiqueزاء سرد اسـتذكاري يإ « حصلت في الماضي تكون

عـودة بـذلك تصـبح ، (2) »بفـترة سـابقة علـى بدايـة السـرد  طحاضـر الـنص لترتـبعـن  تخرج أحداث تحليلنا على

                                                             
 .73ص حميد الحمداني: بنية النص السردي، م س،  (1)
  .  119، ص 1990، 1حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط  (2)
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عـن  ستذكارا يقوم به لماضيه الخاص، و يحيلنـا مـن خلالـه علـى أحـداث سـابقةاللماضي تشكل بالنسبة للسرد 
  . النقطة التي وصلتها القصة 

  (1):لى ثلاثة أنواع سترجاع إلاينقسم ا

  و يعود إلى ما قبل بداية الرواية. :سترجاع خارجيا -

  : يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية، و قد تأخر تقديمه في النص.سترجاع داخليا -

  و هو ما يجمع بين النوعين. :سترجاع مزجيا -

ــا عــن طر ســتدعائه لتوظيفــه احتفــال بالماضــي و تميــل الروايــة إلى الا              ســترجاع، فهــوكار أو الاذ ســتيــق الابنائي
  (2) .»لية التواصل بين النص و الكاتب بمثابة القلب النابض الذي يضمن عم «

لم يمنع  الأحداث، إلا أن هذاسرد غم من أن السرد في الروايتين يخضع في غالبيته لنظام التتالي في فعلى الرّ 
مــن  وانــب الخفيــة لإضــاءة الج" جلاوجــي "عتمــدها اينــة و الأخــرى، فقــد ترجاع بــين الحســمـن تخلــل الســرد تقنيــة الا

  خفية من حاضر السرد.تالشخصيات الروائية و ذلك بالعودة إلى الماضي، و الكشف عن الجوانب الم

ــة " الرمــاد الــذي غســل المــاء " مــع شخصــية " عزيــزة ســترجاعي ( الاينفــتح الســرد الا  ســتذكاري ) في رواي
إلى تلـك الـذكريات الـتي بقيـت بمثابـة الهـاجس المرافـق لهـا علـى  لتها ،برجوع هذه الأخيرة إلى ماضي طفو الجنرال "، 

تقلب  «المقطع التالي: إنه زمن الطفولة المضطهدة، زمن اليتم و الحرمان، كما هو موضح في طول المسار السردي، 
تنـزل عليهـا كانـت صـوت أبيهـا الـتي   بضـربات الصغيرتينأن تحمي أمها بيديها صفحات الطفولة.... و هي تحاول 

والــدēا  ....ولم تكــن الأم تقــدر علــى دفعهــا إلا بالعويــل الشــديد، و لا تجــد عزيــزة ملجــأ إلى حضــنماحقــة عقواصـ
  (3) .». إجهاشها المتقطع ايقاعم على لتنا تلجأ إليه ،الجريحة

عزيـزة " ـالشخصية، إنه الماضـي ( الـزمن الرمـادي ) لـذات جاع يعكس شدة الصراع القائم في ستر هذا الا إنّ         
  جتماعية و حتى السياسية.أخلاقية و الاللاعمال العدوانية و تجاوزاēا االأ نرال " الذي نتجت عنه تلك  الج

                                                             
  .                                                               40سيزا أحمد قاسم: بناء الرواية، م س، ص   (1)
.                                                                                               170،ص 2008، 1ايكو النقدي، الدار العربية للعلوم، الجزائر، بيروت، ط في مشروع أمبير تووحيد بن بوعزيز: قراءة   (2)
  .16الرماد الذي غسل الماء، ص   (3)
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صية من الرمادي ( الماضي المسترجع ) منفتحا أمام العديد من الشخصيات الأخرى كشخو يظل هذا الزّ       
تذكر جيدا أĔا درجة صغيرة في ضاحية منعزلة من ضواحي مدينة " عين الرماد " و تذكر  «ا ، إĔّ "عةلعلو "الراقصة 

، لتعــودا مســاءا إلى جيـدا ذلــك الصـباح الــذي كانــت فيـه برفقــة أمهـا في الســوق تجمعــان فضـلات الخضــر و الفواكـه
دق في الصـبية و في عينيهـا دهشـة راحـت تحـو كيـف   ،لسـيدة جميلـةاا همـحـين التقت ي المعـزول، تـذكر مز ر المنزل الق
عقابــك عنــد االله عســير، بعيـــني الفتــاة و مــدت يـــدها ؟، زابـــل و تدثرينــه بــالخرق الباليـــة " تــرمين الــدر في الم قائلــة :

"  تعيرهــاين كــل شــهر مقابــل أن فأمســكتها و دق قلــب الأم خوفــا فتثبتــت đــا....و اتفقــا أخــيرا أن تمنحهــا مليــون
إن هـذا المثـال (1) . »ملفوفـة بالكآبـة غـير المتناسـقة ياđا البالية ثلعلوعة في كانت و أيام في الأسبوع، لعلوعة " أربعة 

في " لعلوعـة "يصف حالة " لعلوعة " في صباها قبل أن تصبح راقصة مشهورة، يفضح هنا زمن الرماد الذي أغـرق 
الصـفقة الـتي  ب، كمـا أن السـارد هنـا يصـف قابلـة للعـرض والطلـفيـه سـلعة  ءكل شي  ،نحطاط ه زمن الاأوحاله، إن

    نين كــل شــهر، الــتي ســتمنح لــلأم بموجبهــا مليــو ة الصــفقة الغريبــة، دون الإشــارة إلى طبيعــعقــدت بــين الأمــم و المــرأة 
وهــي  المــرأة الغريبــة. في إحــدى الملاهــي الــتي تــديرها تلــك "لعلوعــةن هــذه الصــفقة أن تحتكــر "و قــد كــان الهــدف مــ

ومن يتزوج من هـذا الحـي،  « :"تار الدابة لسان شخصية " مخ ، كما جاء على حالة الأحياء الفقيرةتصف  صورة 
  (2). » وكل نساءه عاهرات... إلا إذا كان كبيرا يقصد اللذة لا الذرية

، اســترجاعات أخــرى  ســترجاعات الرماديــة الملوثــةالروائــي قــد تبــنى إلى جانــب هــذه الانجــد أن المــتن  لكننــا
قـد أصـبح لـذلك ف ه ( زمن الماء ) زمن الماضي المشرق، الـذي عمـل الحاضـر علـى تدنيسـه، إنّ ؛ بع الصفاءتحمل طا

لــدى شخصــيات أخــرى مـــن الروايــة زمــن الهــروب و الملجـــأ الــذي يحتضــنهم و يحمــيهم مـــن تســلط الــزمن الحاضـــر 
  (3)القبيح.

من الرمـادي اللعـين الـذي يعيشـه، " سـالم "، في مقابـل الـزّ  سـترجاعاتابقى ( زمن الماء ) زمنـا متعلقـا بو ي
 ذا ـــــنة علـى هـــعــالل «: بقولـه "سـالم "ه ـــعنــالـزمن الفاسـد، الـذي طالمـا ل" إĔـا ه الحاضر الممثـل في " عزيـزة الجنـرال إنّ 

ح يلاعـب بإđامـه نيه و را مض عيغ «ذكريات ماضيه  "سالم"لاسيما حين يروي السارد على لسان ،   (4) »الزمن

                                                             
  .19الرماد الذي غسل الماء، ص   (1)
  123نفسه، ص   (2)
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وقـد قفـرت إلى ذاكرتـه ذاكرتـه أيامـه الجميلـة مـع " ذهبيـة بنـت الطـاهر "، ثم عبسـت ملامـح وجهـه وقد عـادت إلى 
ة حن قلبــه لرؤيــو ا و لم تعرفــه....مشـاهد ذلــك اليــوم العصـيب و الموكــب يخــرج بذهبيــة لتـزف عروســا لرجــل لم يعرفهـ

عفن، و هـو مــا رعان مـا يتلاشـى أمـام ســطوة الـزمن الحاضـر المـتّ سـالخصــيب  لكـن هـذا الـزمن الماضـي ، (1) »ذهبيـة 
الفسـاد و هـي و مركز السـلطة  نا هيزيزة ه، ع(2)  »دخلت عزيزة تبحث عنه فاغتالت أحلامه  «يشير إليه السارد 

  نفسه. القبيحو الزمن الحاضر المتعفن 

كار، ذ سـتعمليـة الاعـبر س المحنة " على تتبع الأحـداث الـتي جـرت قبـل زمـن الحـدث، اقد ركزت رواية " ر ل
 " صـالح الرصاصـة " :قـوليأو أفكـارهم. حيث نجد " عز الدين جلاوجي " ما يفتأ يعرض لنا ذكريـات شخصـياته 

كـــأت علـــى شجرة....وضـــعت رأســـي بـــين يـــدي....رحت أفكـــر ات .... قعـــدت «وهـــو يســـتذكر أيامـــه الماضـــية : 
ـــــــذكرت أيـــــــام. ـــــــذكرت الرجـــــــال الـــــــذين مشـــــــي ...ت ـــــــق واحد....تـــــــذكرت نازمان....ت                   الحـــــــب  معهـــــــم علـــــــى طري

ـــــــذكرت المعـــــــارك الـــــــتي خضـــــــناها ببنـــــــادق الصـــــــيد....تذكرت النشـــــــيد....أعظم نشـــــــيد يهـــــــز  و الإخلاص....ت
ــا تحــن إلى ، (3)  »القلــب....يبكي العين....يخــرج الشــوك مــن الجلــد  الأخــوة  الــزمن الماضــي، زمــنالشخصــية هن

  دثروا في الزمن الحاضر.انلاص، زمن الرجال والنخوة الذين خوالحب والا

رية التي عـاش الأيام التي عاشها رفقة أصدقائه، بل تعدى شوقه إلى القعند حنين " صالح الرصاصة "  فيق لم     
القرية....آه تذكرت القرية....خيل لي  « قوله، إĔا الوطن الصغير الحبيب، و يظهر ذلك في حياته فيها أسعد أيام

ـــــــ Ĕّـــــــى الاا في فســـــــتان فرحهـــــــأ رتمـــــــاء في حضـــــــنها الـــــــدافئ، و أطلقـــــــت ســـــــاقي ا، تفـــــــتح لي ذراعيهـــــــا تحثـــــــني عل
  وعفنها. من فساد المدينة" صالح "  زمن والملجأ الوحيد الذي يهرب إليه  نه، إ (4) »للريح....القرية....القرية 

 تيراحت ذاكـر « ل:قا حينازية "الج" مع تهطفولصباه و إلى  ةذاكر ه الب تمنير " الذي عاد" كذلك هو الحال مع  
 اغبـار والممتلـئ  بركـا في الشـتاء القاسـيو الممتلـئ وحـلا ، الطويـل الـدرب ..صـبانابـين كـل الربـوع الـتي شـهدت  تتنقـل
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       إلى البيـــت، نرفـــع نغماتنـــا آيبـــين ربـــة في الصـــيف....و نحـــن نتهـــادى تـــاركين القريـــة خلفنـــا نـــازلين إلى المدرســـة أو وأت
  (1) .»و أهازيجنا على إيقاع الطفولة...

  ستباق :الا -1-2

ســـتباق يعـــد قفـــزا إلى المســـتقبل، مـــن خـــلال مختلـــف اع هـــو العـــودة إلى الماضـــي، فـــإن الاســـترجإذا كـــان الا
أفعـال في المسـتقبل، فهـو وقوع  أحداث أو تحقق بإمكانية  نبئوالتي تالتلميحات التي يوظفها السارد، الإشارات و 

ستباق الحدث الرئيسي في السرد افصلا فيما بعد، إذ يقوم الراوي بيأتي مستصوير مستقبلي لحدث سردي   «إذن 
عــن  فا يشــير الــراوي بإشــارة زمنيــة أوليــة تعلــن صــراحةستشــرااالقــارئ بــالتنبؤ و  أوليــة تمهــد لــلآتي، و تــومئبأحــداث 

  (2).»يقع في السرد  ما، سوف حدث

  ستباق نوعان:الا

ئيــة بعيــدة عــن المباشــرة اإيميجري مــن أحــداث، و ذلــك بطريقــة لمــا ســ وطئــة هــو بمثابــة ت : وســتباق التمهيــديالا -
  (3).»يحاءات أولية يكشف عنها الراوي ليمهد لحدث سيأتي لاحقا اإشارات أو  «الصريحة، و يتمثل في 

  فالراوي يقدم ايحاءات يفهم من خلالها أنه يمهد لأحداث ستحدث لاحقا.

سلسـلة الأحـداث الــتي يخـبر صـراحة عـن  «سـتباق المعلـن عـن التمهيــدي في كونـه : يختلـف الاسـتباق المعلـنالا -
يقـــة ضـــمنية، يتحـــول تـــوا إلى ) أنـــه إذا أخـــبر عـــن ذلـــك بطر  ةحافي وقـــت لاحـــق، و نقـــول ( بصـــر  يشـــهدها الســـرد

  (4).»تمهيدي  فستشراا

يعمـل ( الـزمن  سـترجاعات في الـنص، إذ لمسـتباقات مقارنـة بعـدد الاتين المدونتين الروائيتين تقل الافي ها 
  ، بل عمد إلى إلغاء زمن المستقبل.اءقو النّ  ةر هالطزمن امن الماضي ) ز ى طمس ( علالحاضر ) الملوث 

                                                             
  .112، صراس المحنة  (1)
  .211، ص 2004، بيروت، 1مها حسن النصراوي: الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، ط  (2)
  .213نفسه،  ص   (3)
  .137حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، م س، ص  (4)



تقاطبات المدينة وعناصر البنية السردية                                 الفصل الأول :  
 

 59 

) و الـتي تنطـوي  ( اسـتباقفتشـرااسالمـدونتين الـروائيتين مـن و يمكن أن نقدم أمثلة عن بعـض مـا تضـمنته 
مـاذج الـتي تحقـق فيهـا التوقـع ستباق المعلن، بعضها تحقق و البعض الآخر لم يتحقق، و من النّ ضمن ما يسمى بالا

يفـتح الجريـدة علـى عنــوان  نـدفع سمـير كـالآلي يــدفع الـثمن و ايظهـر لا هــو و لا الأمانـة (....) عـزوز لم  «مـا يلـي: 
بحيرة: و لمن تتصـور الجثـة؟ هـل  هكرموسل عمار  أقتل في ظروف غامضة " (....)، و ستفاء جثة لشاب اخكبير  

توالي السرد أعلن صراحة عـن إمكانيـة كـون الجثـة هـي  ستباق هنا متحقق، لأنّ الا ، و(1) »يمكن أن تكون لعزوز؟ 
  لعزوز. جثة فعلا 

فالجازيـة ، (2)  »...قـرار مكـين على حارة الحفـرة، لتغـذوا ربـوة ذات  القزحغذا يا جازية ستشرقين بلون  «
  المحنة إلى Ĕايتها.بقيت هي الأمل و الحلم الذي تعلق به سكان " حارة الحفرة " منذ بداية 

يني " و " عبــد االله نســتباق غــير المتحقــق، فقــد تمثــل في تخمينــات " سمــير المــر أمــا بــروز النــوع الثــاني مــن الا
يخمن أن واحدا من شلة كان فتراضات لا حد لها، كلاهما  اكان كل منهما يسبح في  «يني " حول قاتل عزوز: نالمر 

قــد ....و بــوطالزر و قــد يكــون  ... كرموســهعمــار   ..أو فريــد لعــور يكــون  ذي قتــل عــزوز... قــدالمخــدرات هــو الــ
كتشــاف الجــاني خــارج ا لتوقــع غــير قابــل للتحقــق إلى غايــة هــذا ا، (3) »كــراء جميعــا مشــتركون في الجريمــة النّ يكونــون 

  نطاق اĐموعة المذكورة.

 هانلاغتصــبو أ لأتزوجهــالكن و جــواهرا....و سمائهــا درا و حــارة الحفــرة  و زوجــوني الجازيــة لفرشــت لهــم أرضو لــ «
و دون أن يتلقـى جوابـا  «د " دون تحقيقـه. د املمّـمّ ـمحـايبقى هذا الحلم يطمح إليـه " ،  (4) »لتكون عبرة للجميع 

مــلأت صــور الفريــق كــل  قــدالعــام و الخــاص، و  صــارت حــديث، و قــد الغــدمقابلــة نــدفع يخــوض في الحــديث عــن ا
  (5). ».البيوت.. فيالسيارات و  علىو علقت حتى   لبلوطهكبرت صورة عياش   و ،وكل محل مكان
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  :على مستوى الحركة السردية -2 

  د:تسريع السر -2-1

إلى تأويل النص مـن بـاب  « يص اللتين تدفعانلخد أساسا على تقنيتي الحذف و التتسريع السرد يعتم إنّ 
تلقـي اليـات التلقـي، إذ يطلـب مـن المجمد في نظريـات القـراءة و يـالمسكوت عنه، و لعل هذا لـيس بجد الحديث عن

  (1) .» ستنتاجات و التأويلق منطق من الاصية، وفساعتها ملئ تلك الفراغات النّ 

يظهر الحذف عندما يتخلى السارد عن سـرد بعـض الأحـداث الـتي تضـمنتها حقبـة زمنيـة  الحذف:  -2-2-1
ــة، فهــو ــّالتقنيــة الــتي يلجــأ إليهــا  « معين ــام و الحــوادث بشــكل متسلســل دقيــق، لأن ه مــن الروائــي لصــعوبة ســرد الأي

  (2).»ختيار ما يجب أن يروى الي لابد من القفز و االصعب سرد الزمن الكرونولوجي، و بالتّ 

  ينقسم الحذف إلى ثلاثة أنواع: 

بعـد شـهر، بعـد يـوم أو  منيـة،الفترة الزّ بـعـلان الإهو الذي يمكن أن يستدل عليـه مـن خـلال   الحذف المعلن: -
  (3). »سرديد ما تم حذف زمنيا من السياق الئ أن يحدّ بحيث يمكن للقار  «الحذف، التي جرى خلالها بعد سنة..

الذي يفتقر إلى تعيـين وتحديـد صـريح للفـترة الزّمنيـة الـتي وقـع فيهـا والـذي يعـبرّ  الحذفهو  :الحذف غير المعلن-
  (4)...بعد زمن طويل، بعد سنوات  ،عنه

و يعتــبر هــذا النــوع مــن صــميم التقاليــد المعمــول đــا في الكتابــة الروائيــة، حيــث لا يظهــر  «:  الحــذف الضــمني -
ــالرغم مــن حدوثــه، و لا تنــوب عنــه أي إشــارة زمنيــة أو  الحــذف ــةنيو ضــممفي الــنص ب ا يكــون علــى القــارئ أن ، إنمّ

  (5) »مني الذي ينظم القصة.باقتفاء أثر التغيرات والانقطاعات الحاصلة في التسلسل الزّ  موضعهيهتدي إلى معرفة 

                                                             
  .170، ص 2010، 1فتحي بوخالفة: شعرية القراءة و التأويل الرواية الحديثة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط    (1)
  .232مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، م س، ص   (2)
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س المحنــة " عنــدما يتجــه الســارد صــوب ايــتي " الرمــاد الــذي غســل المــاء و ر يــبرز " الحــذف المعلــن " في روا 
  :                        الية توضح ذلكماذج التّ دة، و النّ الحديث عن الشخصية و ما تعيشه في فترة زمنية محدّ 

ـــة،   «     ـــك مجنون ـــيهم عشـــرون ســـنة، تخـــرج فتيحـــة بعـــد عـــامين مـــن ذل الشـــوارع و يعبـــث đـــا  تقاذفهـــاحكـــم عل
جن، بعـد أن أقـدمت رفقـة السارد هنا يصرح عن قصة " فتيحة الطارتا " و مدة مكوثها في السّ  إنّ  ، (1) »الأطفال

  .أخلاقيلاها و أختها على قتل أبيها، و هي صورة للمرأة العاهرة في مدينة فاسدة و في زمن أمّ 

بشـهر  ي صالح، كانت تلك الليلـة منـذ عـام، بعـد مقتـل عبـد الـرحيمه يا عمّ إي «موذج الثاني فيقول النّ  أماّ 
الواقعة التي حـدثت منـذ عـام  هنا تظهر تلك،  (2) »  ...لة فضيعة، كأĔا حدثت البارحةواحد، و لكنها كانت لي

  و التي راح ضحيتها عبد الرحيم.

 قتربــت أيــام الدراســةاريعا.... لوريــا معــا.... مضــى الصــيف ســاتحصــلنا علــى شــهادة الباك «كــذلك قولــه: 
  (3)..».. حدثني عن أحلامك كما تعودت..لتقيت ذات مساء.ا... ثعبانا مفترسا

في كثـير مـن محطاتـه لا يمثـل في أحسـن تقـدير إلا  غـذىات القرون مرت و لم نمل مطلقا من المفاخرة بتراث شر ع «
  (4).»عصره و أصحابه....

  ثله بالأمثلة التالية:كن أن نميما الحذف " غير المعلن " أمّ 

ــه  أن" صــالح الميقــري " قــد كــان عمــيلا أثنــاء الثــورة، و  و تتناقــل بعــض الألســنة أنّ  « بعــد الــتي كانــت ســبب هجرت
السارد  إنّ  ، (5) » يعمل بفرنسا. لكنه ظل يتزوج ليعود بعدها سنوات  فنتقام من الاكانت خوفا ستعمار  خروج الا

ا غني ذلك بعبـارة " بعـد سـنوات " مسـتبفرنسا مكتفيا في "صالح الميقري"هنا يستغني عن ذكر السنوات التي قضاها 
كما يبرر هـذا النـوع مـن الحـذف في حـديث السـارد عـن " فتيحـة الطارتـا "   ، السرديعن تفاصيل لا تخدم الحدث 

غــير  "فتيحــة الطارتــا"خ بطــن نتفــا او بعــد أشــهر لاحــظ النــاس  «ومراحــل حملهــا، و هــو مــا يوضــحه المثــال التــالي: 
                                                             

  .                                                                                       50الرماد الذي غسل الماء، ص   (1)
        . 141س المحنة، ص را  (2)
  .64نفسه، ص   (3)
  .205نفسه، ص  (4)
  .100لرماد الذي غسل الماء، صا  (5)
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ر الأولى، الوسـطى، هنا اكتفى بلفظة " بعد أشهر " دون تحديد فترة الحمـل أهـو في الأشـه، فالسارد  (1) »المألوف
  أم الأخيرة.

ــام دخلــت المدينــة،« نــوع بقولــه يســتمر الســارد في مثــل هــذا ال وجــدا لي مســكنا....، كــان زمــن : بعــد أي
 (2). »ستعمار لأحد المعمرين الفرنسيين، فيه كل ضروريات الحياة....، الماء، الغاز....، الكهرباء...الا

ما أخدي إلى الجبل لأعيش مع والدتي لكن القدر  أسابيع تحتمبعد  «كما يقول على لسان إحدى الشخصيات: 
ســـتقلال، العظيمـــة....و كـــان الا "نانـــا"...صـــدرا فأدأصـــدر أمـــي الـــدافئ....ليمنحني صـــدرا  مـــن نيرمفتـــئ أن يحـــ

ام البؤس التي عاشتها الشخصية أيلم يحدد الكاتب  هنا ، (3) » فانسحبت بي لأعيش معها في هذا البيت المتواضع
  " عدة أسابيع ". ـبعيدا عن والدēا في زمن لا يرحم، عبر عنه ب

  التلخيص: 2- 2 -2

ختزالهـا ارت في سنوات أو شهور أو ساعات  و ا جسرد أحداث و وقائع يفترض أĔّ  «يتمثل التلخيص في 
جانـب كـون إلى ،  (4) هـذا مـا يسـرع السـرد،  » أسطر أو كلمات قليلـة، دون التعـرض للتفاصـيلأو في صفحات، 

ا يســتغله القــارئ، محــاولا تأويــل ة في تفعيــل حركــة الســرد و زيــادة ســرعته، فهــو يعــد منفــذا مهمّــالتلخــيص آليــة مهمّــ
  (5) .» وضع القارئ في سياق التفصيلات الحديثةوظيفة التلخيص « عتباره اص، بفراغات النّ 

مـــن الشخصـــيات الســــردية  ديم شخصـــيةغالبـــا مـــا تحضـــر تقنيـــة التلخـــيص عنـــدما يعمـــد الســـارد إلى تقـــ 
شـاهدا علـى هـذه  تيختصار مسـارها الطويـل في حيـز كتـابي لا يتجـاوز سـطور قليلـة، و يمكـن أن يكـون المثـال الآاب

  التقنية :

رة ميسورة مراد لعور في الثلاثين من العمر....طويل القامة....نحيف الجثة....أحول العين اليمنى، نشأ في أس «    
معظــم أفرادهــا يحفظــون القــرآن الكــريم، أبــوه مــن مجاهــدي ثــورة التحرير....قضــى ســنوات  ...ينالحــال تميــل إلى التــد

                                                             
  .121الرماد الذي غسل الماء، ص  (1)
  .28راس المحنة، ص   (2)
  .60نفسه، ص    (3)
  .76داني : بنية النية السردي، م س، لحماحميد   (4)
  209وحيد بن بوعزيز : حدود التأويل، م س، ص   (5)
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حلقات توجهاēا و ذكرها....دخل الجامعة يحضر ينشط ضمن صفوف الجماعات الإسلامية، يحضر نشاطاēا و 
من يطرد لرب أستاذه ا....تمرد، فضđه، نافسه عليها أستاذه و ظفر ليدرس الآداب....وقع في شباك حب زميلة ل
حيـــازة وتنـــاول  بتهمـــة مـــرة ....دخــل الســـجناĐتمعو  الأســـرة قــيم الجامعة....تشــرد بعـــد ذلـــك و تمـــرد علـــى كـــل

  (1) »المخدرات.

ختزلــت حيــاة " مــراد لعــور " المحتســبة بثلاثــين ســنة في ســتة أســطر، نظــرا لحالــة الضــياع و التشــرد الــتي القــد 
ن كــل مراحــل ، كــو تــهض في التفاصــيل الــتي مــرت đــا حيابالســارد إلى تجــاوز الخــو ا الشخصــية، ممــا دفــع مــتعــاني منه

جن ة و الطرد من الجامعة ليحتضنه السّ لالفكري، مرورا بتجربة الحب الفاشنتمائه اقا من نطلااالضياع  يملأهاحياته 
  أخيرا بين جدرانه المظلمة.

و مختار الدابة هـو شـيخ البلديـة و رئيسـها، بـدأ حياتـه خضـارا  «رد و في هذا المثال يظهر جليا تسريع للسّ 
لفريـق نجـوم في الحـزب، و ممـولا رئيسـيا نشط واد الغذائية بالجملة، ثم متواضعا ثم سائقا لشاحنة خضار، ثم بائعا للم

  (2).»نتخابات البلدية رجال الشرطة ثم أخيرا مترشحا للا من الإعلام و المدينة، و مقربا 

هـذا التلخـيص لسـيرة حيـاة رجـل، طويلـة نسـبيا في سـطور لا يتجـاوز عـددها الأربعـة، و بالتـالي نعتبرهـا  إنّ 
الطبيعــة الوصــولية المتســلقة لهــذه  ن تلــك حيــاة هــذا الرجـل، و تخبرنــا عــ سـرعة في التلخــيص الــتي قــدمها الســارد عــن

  الشخصية و علاقاēا المشبوهة. 

روى لنا السارد عن حياة الشخصـية س المحنة " حينما اني في رواية " ر ميمكن أن نلحظ مثل هذا السرد الزّ  
 الانفــراديخمســة أيـام كاملــة قضـيتها في الحجــز  «جن، جـاءت في مقطــع نصــي قصـير الأيـام الــتي قضـتها في السّــ و

لاف دون أن اعــرف ســببا لــذلك و لم أكــن قلقا....مــا أتعــرض لــه لا يعــد شــيئا ذا بــال في معظــم بلادنــا العربيــة، آ
جين إلى أرذل العمـر أو معـوقين، نـازين، ليخرجـوا منهـا أمواتـا أو متـدحر المثقفين قضوا عشـرات السـنين في دهـاليز الزّ 

جن طيلـة قلص تلك الأحداث التي تعرض لها " منير " داخـل السّـقد ارد هنا ن السّ إ ،  (3) »إطلاقا ا وربما لم يخرجو 
  .سطور أربعةأيام، قلصها في سطور لا تتجاوز خمسة 

                                                             
  .92الرماد الذي غسل الماء، ص   (1)
  .58نفسه، ص  (2)
  .158س المحنة، ص را  (3)
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منذ عشـر سـنوات قـررت نانـا أن تحج....هـو آخـر حلـم يراودهـا في حياēـا، تجـاوزت  «في المثال الآتي  أماّ 
كانــت   او كأنمــ شـيءيلــة و هـي توصــيني بكــل امـا طو أيلكنهــا كانــت نشـيطة كــالغزال، قضــت السـبعين مــن عمرهـا، 

ـــ ـــودعني، فكنـــت أحـــاول أن أبعـــدها عـــن هـــذا الجـــو الكئيـــب، لكنّ ـــت توصـــيني و ني لم أكـــنت تلـــح في  لأقـــدر، كان
  (1).»الوصية...

 صرح بتلك الوصايا التي كانت تلـحعمر العجوز المقدر بسبعين سنة، كما لم ي في يفصّلالسارد هنا لم  إنّ 
  حفيدها. على đا

  بطاء السرد:إ 2-2

  المشهد: 2-2-1

زمنيـة، الهـدف منهـا هـو فهـو بـذلك تقنيـة ، (2) »ها ئقن تركيز و تفصيل الأحداث بكل دقاعبارة ع «هو 
  إبطاء السرد و التقليل من وتيرة تتابع الأحداث.

ــا و المــوزع إلى ردود متناوبــة، كمــا هــو مــألوف في النصــوص لغد أساســا علــى الحــوار المعــبر عنــه و يقــوم المشــه « وي
تماعيـــة للشخصـــيات جالكشـــف عــن الأبعـــاد النفســية و الا «كمـــا يعمــل مـــن جانــب آخـــر علــى ،  (3) »الدراميــة.

 (4). »الروائية التي يعرضها الراوي عرضا مسرحيا مباشرا و تلقائيا 

و من بين تلك المشاهد الحوارية التي تضمنتها رواية " الرماد الذي غسل الماء " مشهد الحوار القائم بين " 
  سالم " و " عزيزة الجنرال ":

 ؟  بت ليلتك هنا على الأريكة « -

  تطفئه ثم واصلت :فنحو التلفاز  وجهتتت لحظات و صمت -         

                                                             
  .217ص راس المحنة،   (1)
  .165،ص 1990مطبعة الأمنية، الرباط  عبد العالي بوطيب: مستويات دراسة النص الروائي، مقارنة نظرية،  (2)
  .166حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، م س، ص   (3)
  .167نفسه، ص   (4)
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يجب أن تزور فواز صباحا....لقد ذهبت البارحة حين تركتك بالمصحة إلى الجنرال لأخبره بالأمر، من  -
                                                                                              .يدري يمكن أن يساعدنا 

شطر من حيرته....شبك أصابعه الطويلة، و راح يدلك كفيه و رفع  يو كان كلامها هذا جوابا عل
                            رأسه سائلا بسرعة.                                            

            حتياط و الدعم ؟             عل فواز حتى يحتاج إلى كل هذا الاما الذي ف -

من مه ويقوم و هو يلبس خفا وجده أما قاطعها سالم، و  القتل.... لقد كاد يقتل إنسانا، و جريمة -
 سه :                                                    و لج

 ....       ءاسو بسيارته، و  إنسانا دهم هلكنو هو لم يقتل إنسانا،  -

  واستدارت عزيزة راجعة وهي تقول: 

ن مــن....؟، ابــ قاعــات المحــاكم....أم نســيت هــو شــرف العائلــة لا يجــوز أن يــدخل مراكــز الشــرطة، و لا -  
ســتدارة فظهـــر خــدها المتـــورم شــهيا، و قرطهــا الطويـــل متأرجحــا و قالـــت:                 اســـتدارت نصــف اوقفــت في مكاĔــا ثم 

ــأثير الختحــوهــو قــد تخاصــم مــع جماعــة داخــل ملهــى الحمــراء،  "فــواز "لقــد أخــبرت فيصــل الطبيــب، أن «        مــرةت ت
ا علـى الأريكـة، و قـد هـدأت و ابتلع الباب " عزيزة " متجهـة إلى الحمـام، فعـاد " سـالم بوطويـل " إلى مكانـه متكئـ

                                                   (1) ».  هكان يشغل  مالأنه تلقى الإجابة عنفسه 

السرد و التقليل من سرعة حركتـه، نتيجـة الغـوص في حـوار مطـول  ءمثل هذا المشهد، قد عمل على إبطاإن   
(قرطها الطويل)، أو وقوف سـالم و ارتدائـه الحـذاء،  م خدها،تورّ رق السارد إلى بعض الأوصاف مثل من خلال تط

                    و هذا كله زاد من إبطاء السرد.        

دخل و هو ي «و من هذه الأمثلة أيضا، المشهد الحواري الذي جرى بين " كريم السامعي " و أخته " بدرة ": 
لتقى أخته بدرة تحمل محفظتها و ēم بالخروج.                                       االمطبخ لتناول وجبة الإفطار 

صباحك سعيد....أصبحت مرتاحا.                                                                            –
                    لف.ك تتراجعين إلى الخ..كأنّ صباحك أسعد....كلما زاد عام في عمرك زدت جمالا.. –

                                                             
 .33الذي غسل الماء، ص  الرماد  (1)
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يبدو أن هذا المشهد أقل استطرادا و حشوا من ، (1)    »راحت تغادر البيت طراءالإبتسمت و قد أعجبها ا
 المشهد الأول.                                                                                                    

س المحنة " هي الأخرى لا تخلو من المشاهد التي عرقلت حركة السرد كما هو موضح في المثال اا رواية " ر أمّ   
الآتي، من خلال الحوار الذي دار بين " صالح الرصاصة " و " مدير المشفى ":                                          

                                          ....زمجر في وجهي.          قعدتاستدعاني المدير....دخلت.... «

؟ قف....                                                                               قعودمن سمح لك بال – 
نتبهت لنفسي....مازال يصرخ في وجهي....ببرودة قلت له:     اي....؟ الدهشة....ما هذه العداوة ضدّ  هزتّني

ضعوا هذا الكرسي إذا؟ أليس من أجل أن يقعد عليه الداخلون عليك يا حضرة المدير ؟                 لماذا و  -
 بعدما نأمرهم بالطبع....                                                       -قال و هو ينفخ جسده كالقط: 

                                                                        :غضبيضحكت و قلت.... و قد اشتد  -
 سبحان االله؟ ما كنت أعرف بأنك أمير....ملك....ورثت المشفى عن والديك و نحن هنا عبيد بين يديك

علمني درسا في ....مع ذلك أنا أعرف قيمتي....و أعرف متى أقعد....و متى أقف....لست أنت الذي ي
  (2). » ...ق والأدبالأخلا

د " و " صالح الرصاصة " كما جاء في المقطع د املمّ ـا المشهد الثاني فيتمثل في الحوار الذي دار بين " امحمّ أمّ 
السردي الآتي :                                                                                                   

جاج على مهل....اندفعت من السيارة الفاخرة نسمات هواء باردة....رأيته ل الزّ الثاني....نزّ  عطفت إلى البابان «
أشبه بخنزير أليف....قلت في نفسي: أبطرت النعمة يا ولد الكلب....يا ولد الحركي....مات الرجال مقدمين 

ل سأعيش أكثر مما عشت؟ طز للوطن، لتنعم أنت بخيراēم....ماذا بقي لصالح فيخاف عليه؟ و ه فداءأرواحهم 
في الدنيا و ما فيها....كل ما فيها لا يساوي قلامة ظفر من كرامتي....لم أشأ أن أنحني و لا أن ألوث يدي 

  بمصافحته....و هممت بالعودة لكنه بادرني:                                                         

                                                             
  .38الرماد الذي غسل الماء، ص  (1)
  ـ31راس المحنة، ص  (2)
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تراني ضيفا ثقيلا عليك؟                                                 مالك يا صالح لا ترحب بضيوفك؟ أم -   
           رددت عليه : أنت تعرف مكانتك عندي، و نزل خلفي يتبعني كالكلب.                                         

ك فارغ اليدين.       ئتج لا بأس إذا كنت تصر علي النزول لشرب القهوة عندك فلا مانع لذي، لكن أعذرني -
قلت مسندا ظهري للجدار :                                                                                      

  د.                                     د املمّ مّ ـنحن لا نعطي قهوتنا لكل من هب و دب، فازرع ينبت يا امح -

                                                                              :يقولرة كلمات و و لمحته يتلفظ مرا  
أن نفتح صفحة بيضاء جديدة، لا نكتبها إلا  الماضي ماضي يا الشيخ صالح.... و الذي فات مات.... يجب -

                               بالذهب الخالص.                                                                   
                                                                                       :قلتستهزاء و ابتسمت با

و هل تركت في الدفتر ورقة واحدة بيضاء بريئة؟                                                                  -
 سألهث  ....كان يظن أننيّ اا صدمته بكلامي الذي لم يكن يتوقعها لم يجد جوابا....كأنمّ و سكت لحظات كأنمّ 

  (1)  ».الكلاب الأخرى حواليه كالكلب أمامه مرحبا طمعا في ماله، كما تلهث 

  كذلك مشهد الحوار الذي دار بين الضابط " كريم " و " منير ":                           

جاءني الضابط كريم هذا الصباح....أخرجني من الحجز البارد....أخدني بلطف إلى مكتبه، لم أتفوه  «
ل نتصر فيه إلا الأقوياء....لم يتعجل في الكلام....ظبكلمة....ظللت صامتا أتجرع تعاسة هذا الوطن الذي لا ي

لفاخر، و نظر إلي....مطط شفتيه ....أوقف العبث بقلمه ايبدأ الحديث  من أينصامتا هنيهة كأنما كان يفكر 
    قد رآني شارد البصر فقال:                                                                                   و 

ترنو؟                                                                                                       إلام - 
  (2)لواح "  جبيت الشاعر المغتال " مبارك  ذاكرتي ت فيه وأنا أعيد إلى رستفصمت لحظات دون أن أرد.... -

مي.                                                           تو من وراء الدهر و   *   *     *   أبدا أنت في زجاجك ترنو                            

                                                             
  .84،83ص راس المحنة،   (1)
  .1908سطيف، سنة  -مبارك جلواح شاعر جزائري ولد بأقبو  (2)
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  ا.إزعاج لكا نا سببتذر إن كنّ أعكلامه:  واصلوهو ي و أخرجني من شرودي 

                                     سله؟      غملا حرج أنا واحد من الجميع.... و ما عسى الميت يفعل في يد  
ا أحرجه كلامي.... لعله كان ينتظر مني أن أسأله عن السبب....صمت لحظات و قد بدا عليه كأنمّ 
لني لما أنت هنا؟ سأسأل  تسألمدفع قائلا: انيثبت يديه في وضعية واحدة، ثم  ضطراب....لم يستطع أنالا

ب التي تعمل على تعطيل حركة السرد دون أن تخدم هذه هاسنوع من الإن هذه المشاهد فيها إ، (1) »....القضاء
ات كون السارد يقع خارج البرنامج يالحوارات المشهدية وظيفتها في الكشف عن الحالات النفسية للشخص

  السردي للرواية.

  ة:وقفال 2-2-2

لا يتطابق أي زمـن مـع زمـن  و تتحقق عندما «باللقطة التي تتوقف فيها حركة الزمن و تطوره  الوقفةتحدد 
منيــة، ليتســع بــذلك زمــن الخطــاب، و يمتــد، فالوصــف ســتراحة الزّ يــتم تعطيــل زمــن الحكايــة بالا «إذ ، (2) »طـابالخ

  (3). »تداد بالنسبة للخطاب امبالنسبة للسرد، و لكنه تواصل و وقوف 

متـداد المكـاني أو متعـددة، مثـل الاج إليهـا في حـالات إن السارد حينما ينتقل إلى عمليـة الوصـف الـتي يحتـا 
يــة بتسلســل فإنــه يقــوم بتعليــق الديمومــة الوقتجتمــاعي، االخــارج أو الــداخل، أو رســم مشــهد رســم الشخصــيات مــن 

عتمدها الكاتب في رسـم مـاض االمحنة " تقنية الوقف بوضوح، إذ س اقد جسدت رواية " ر و  ،الأحداث في الحكاية
الخيـال في محطــات   بيح غامســا رأسـي بــين ركبـتي، يطــو  جلسـت بجــواره «ليـه، الشخصـيات و واقعهــا الـذي تنتمــي إ

....و عنـد أبيهـا يبهاعـذتوغـل في يكينة التي أبقاها القـدر إلا أن ، ثم يومض فجأة عند " الجازية "، هذه المسكثيرة 
ـــاب " .... و يعـــود بي الخ ـــد " ذي ـــرحيم " .... آه و أمهـــا الطريحـــة الفـــراش عن ـــد ال ـــأيـــال إلى " عب ا الطبيـــب مـــن يهّ

ة، و الوقوف علـى الهمـوم و تضحت الوقفة جليا هنا عندما سرحت الشخصية بخيالها في أمور عدّ وا،  (4) »قتلك؟
  المعاناة التي تعانيها الجازية.

                                                             
  .172س المحنة، ص را  (1)
  49تودروف: الشعرية، تر شكري البخون، و رجاء سلامة، م س، ص   (2)
  .59ملاس: تجربة الزمن في الرواية العربية، م س، ص  مختار  (3)
  .156راس المحنة، ص   (4)
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و نسـاء تتعـالى ضـحكاēم و زغاريـدهن  ستقبال رغـم ضـيقها،.... أطفـالالا حجرةكان الجمع كبيرا داخل «.... 
القبائلي و حـتى المرة تلو الأخرى.... ترتفع حناجرهن بأغاني السراوي، فيما تفنن بعضنهن في الرقص السطايفي و 

  ستقبال لوصف الأجواء داخلها.فالسارد هنا وقف عند قاعة الا،   (1)  »حيان.الشرقي في بعض الأ

  ، و مازالت الحياة لم تدب بعد في أوصالها....نورالحفرة " بلفائفه السودحارة "  قمطمازال الظلام ي«.... 

 المزريـةالأوضـاع فهـو هنـا يصـف لنـا ،  (2)  »لى الشـارع الـذي يفتقـد للإنـارة...شاحب ينبعث علـيلا مـن النافـذة إ 
   يعمها الظلم والفساد.تيلحارة الحفرة ال

ــــــــرّ  ــــــــد ال ــــــــق علــــــــى وصــــــــف " عب ــــــــذي نجــــــــده ينطب حيم " علــــــــى لســــــــان " صــــــــالح الرصاصــــــــة "                        و هــــــــو الأمــــــــر ال
ــــنظــــرت في وجــــه  « ــــلا يكــــاد يســــتر اب ــــرحيم " كــــان أسمــــر اللــــون نحــــيلا، لا يغطــــي وجهــــه إلا الجلــــد ف ني " عبــــد ال

موت حـين مـات رفـاقي في الثـورة....حين أ،....صحيح ما قال:...كان علي أن عظامه....عيناه تدوران كالبركان
   (3). »الكبار....مات الرجال 

و السارد هنا يصف الشخصية من الناحية الفيزيولوجية، دون الغوص في باطنها و الكشـف عمـا تحتويـه   
فيها قابل للوصف، كالإنسـان،  شيءأعماقها.  فرواية " الرماد الذي غسل الماء " يتغلب عليها الوصف، لأن كل 

في الخامســة  «الأمــاكن و الأشــياء أيضــا....، حيــث يقــول الســارد واصــفا ملامــح شخصــية " نصــير الجــان ": فهــو 
و كأنمـا يكـاد  متماوجـامعتدل القامة، أملس الشعر.... سـريع الحركـة، يهـرول  الأربعين من عمره....نحيف الجسمو 

حمـى شديدة....ألصـق بـه أقرانـه هـذا اللقـب لـيس عصـفت حـين  يفاعتـه خفيف  أصـابه فيحول يسقط في عينيه، 
   (4).»بسبب حوله و سرعته، بل لمكائده التي ينصبها لهم 

فتغيرت صورēا،  و يتمادى الوصف ليطال الأماكن التي وقعت في أغلبها تحت وطأة الزمن الحاضر،  
صورēا المثالية الأولى و حفرها في الذاكرة بعد  سترسال في وصف هذه الأماكن للمحافظة علىفكان لابد من الا

  .و الصورة الثانية في ذهن القارئ أن همشها الزمن الحاضر و طمسها، لخلق تلك المقارنة بين الصورة الأولى

                                                             
  .125ص راس المحنة،   (1)
  .123نفسه، ص   (2)
  .73ص نفسه،   (3)
  .151لرماد الذي غسل الماء، ص ا  (4)
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و يمكن أن نستذل على ذلك بالمثال التالي:                                                                                    
في صفين رو الواقفة سالتهما أشجار ستمرا صامتين لا يحس الواحد بوجود الآخر حتى دخلا المزرعة، و غطّ او  «

مس (....) بدا السهل ضاحكا يارة تخرج إلى جدائل الشّ .ثم ما فتئت السّ ستعراض...اطويلين كجنود مشاركة في 
ذاذ الماء بالحياة تفتح ذراعيها ( تستحم بر  جذلىمليئا بشتى أنواع الخضر متعانقة على جسده الطري، سنابل 

  (1).» المتطاير من آلات الرش

لإضــفاء جماليــة علــى الــنص الروائــي، مــن خــلال محاولــة تشــكيل صــورة  تزينيــههــذا الوصــف يــؤدي وظيفــة  
و تزخر الرواية بمقاطع وصفية أخرى، منها وصف الغابة كما جـاء في  ضاء الذي تجري فيه أحداث الروايةواقعية للف

  المثال الآتي:

تحجـب تشمخ برؤوسـها ...أشحار الصنوبر ترجلا من سيارة الطاكسي، و راحا يتوغلان في أنحاء أحشاء الغابة. «
مقعـدات تمـلأ  الباهتة، التي بدأت تنهـزم أمـام زحـف أصـابع الظـلام، و أشـجار البلـوط تجـثم كعجـائز سأشعة الشم

السارد هنا يصف حالة الغابة التي تـأثرت هـي الاخـرى بظلـم الـزمن، ،  (2) »شجار الصنوبر أالفراغات بين جذوع 
  تخر عاجزة عن النمو. حيث لحقها بطش الظلم و الفساد جاعلا إياها

ــة قــد عملــت علــى إبطــاء الســرد و تعطيلــه، فاتحــة أفي الأخــير نخلــص إلى القــول،   ن هــذه المفارقــات الزمني
اĐـال أمـام ظهـور عناصـر أخــرى، كـبروز الشخصـيات مـن خـلال المشــاهد و الوصـف، و كـذا العلاقـات الـتي أباĔــا 

  الوصف كعلاقة الزمان و المكان.

IV-  الفضائية للمدينة الأشكالتمثيل:  

، قـدم فيهـا حـدا أدنى مـن "عز الدين جلاوجي"عتبارها الحيز أو الفضاء المسيطر على روايات اإن المدينة ب
هـا طلاق من أجل تحريك خيال القارئ، و هي تحتل أمكنة أقـل شسـاعة لكنّ انشارات المكانية التي تشكل نقطة الإ

  أكثر رمزية و دلالة.

  في ذلك سنحاول معالجة المدينة كمكان يتولد عن طريق الحكي و فيه تتحرك الأبطال. 

                                                             
  .153، ص الرماد الذي غسل الماء   (1)
  .175ص نفسه،   (2)
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الــتي تحركــت  نكا س المحنــة و " الرمــاد الــذي غســل المــاء " يســرد الــراوي لنــا الكثــير مــن الأمــاففـي روايــتي " ر 
، و الأمـاكن الخ...جن .البيـت و السّـفيها الشخصيات و صورت فيها الأحداث، إذ تتراوح بين الأماكن المغلقة ك

  المفتوحة كالمقهى، الشارع، و المقبرة...

  :الأماكن المفتوحة  -1

الإمساك بما هو جـوهري فيهـا، أي  «ة بالغة في الرواية، إذ أĔا تساعد على تكتسي الأماكن المفتوحة أهميّ 
نقصـد و  «قولـه: ب يد  بوراوي " الأماكن المفتوحة ، و يعرف " عبد الحم(1) »لالات المتصلة đا مجموع القيم و الدّ 

  (2) .»حتضانه لنوعيات مختلفة من البشر و أشكال من الأحداث .... از المكاني و أي الحيّ  بالانفتاحا هن

و عــادة مـــا يكــون مقترنـــا بالحريـــة و المكــان العـــام المفتــوح هـــو المكـــان المشــاع للجميـــع، حــدوده متســـقة و مفتوحـــة 
  رح و معبرا عن الحالة النفسية المستقرة.السعادة و الفو 

عـز الـدين "س المحنة " و " الرماد الـذي غسـل المـاء " نجـد أن اللنصوص الجلاوجية في روايتي " ر  المتأملإنّ 
  عت مطارحها، و هي كالآتي:قد أعطى الأماكن المفتوحة أهمية كبيرة، تعددت و تنوّ  "جلاوجي

  الطبيعة: -1-1

سـهب في وصـف أاحة وصف المدينة، ذلك أن الكاتب الروايتين ضيقة مقارنة بمس تظهر الطبيعة في هاتين
لى ذلـك الفـراغ الروحـي و الحيـاة المدينة و ذكر مساوئها و تعرية واقعها الزيـف، و عزوفـه عـن وصـف الطبيعـة يعـود إ

  منعدمة، فلا حياة في المدينة و لا حياة في الطبيعة.

ســـتقرار، ممـــا جعلهـــا للافتقـــاد الشخصـــية االطبيعـــة و وصـــف المدينـــة أدى إلى  و عـــدم الموازنـــة بـــين وصـــف
  تتخبط بين كتفي الضيق و الإحباط.

                                                             
  .79الروائي، م س ،ص  حسن بحراوي: بنية الشكل  (1)
ط، 1الجذوة، الحصار، أغنية الماء و النار ) فراديس للنشر و التوزيع  فهد حسين: المكان في الرواية البحرينية ( دراسات في ثلاث روايات:   (2)

  . 80، ص 2003
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نتقلت إلى المدينة متقلصة اا سرعان ما شخصية في الريف، لأĔّ و قد مثلت الطبيعة مرحلة مؤقتة عاشتها ال
لـه تقريبـا محجـوز نـة، فكـان الفضـاء النصـي كمساحة الطبيعة في النص الروائي، لأن معظـم الأحـداث جـرت في المدي

ســتعمار لأحــد المعمـــرين دا لي مســكنا وســطها....كان زمــن الابعــد أيــام دخلــت المدينــة.... وجـــ «ســم المدينــة اب
  (1). » الخ.الغاز.....الماء ضرورياتالالفرنسيين، فيه كل 

راحتهـــا  المزيـــف، للبحـــث عـــنو لم تكــن الطبيعـــة تحضـــر إلا كمنطقـــة هــروب الشخصـــية مـــن واقـــع المدينــة 
ستوى  فـاتح اليحيـاوي ا «متزاج بنقاء الطبيعة و نقائها، كما هو موضح في المثال الآتي: النفسية و الجسدية، و الا

خرج لتوه مـن ا ثالثا ....كأنمف ...قا ثانياعلى الصخرة في مكان مستو....ثنى ساعديه، جذب إلى رئتيه نفسا عمي
مكانـك الطبيعـي  تغطي السفح....هذا منحدرةستوت ارؤوس الأشجار الخضراء، و قد  أملمغارة ملوثة، و راح يت

 (2). »يا فاتح...

و حـين تخــرج مـن مدينـة عــين  «قـد ورد وصـف غابـة الصــنوبر الـتي نجـدها في مخـرج مدينــة الرمـاد بقولـه: ل 
رويـدا  نطـواءالاتفتـأ أن تبـدأ في غيرين، ثم ما الرماد جنوبا، تنهض غابة الصنوبر في وجهك، تدثر ضفتي الجبلين الص

هنـاك، و ربـوة صـغيرة عليهـا شـجرة يتيمـة لا يـدري أخـرى رويدا فاسـحة اĐـال لفضـاء يتـنفس بعمـق، شـجرة هنـا و 
أحد من أي نـوع هـي، و لا في أي زمـان غرسـت و تحتهـا تنبـع عـين المـاء شـحيحة قيـل أĔـا مـربض أحـد الصـالحين  

  (3).»ا المختلفة الألوان و الأشكال...يستظل، يأكل من ثمارهكان يرتوي منها، وبقي تحت الشجرة 

ون الغابــة أصــبحت مــأوى للمجــرمين و قــد تكــون الطبيعــة هــي ذلــك الــوحش الــذي يــتربص بالإنســان، كــ
القتلة، و الإرهابيين الذين يستبيحون الأجساد و يزهقون الأرواح دون رحمة أو شفقة، و يتجسـد ذلـك في المقطـع و 

شــتد ا، و أن قلوبنــا قــد ضــاقت و أبــدانناا جميعــا أن الصــمت بــدأ يثقــل . دخلنــا الغابة....أحسســن...«التــالي:   
  (4). »لفنا جميعا و تعصرنا في وحشية...أغصان أشجار السرو تتحول إلى أدرع أخطبوط ت خفقاĔا....و أنّ 
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مــا يحملــه مــن نلخــص أخــيرا أن عــدم الإكثــار في وصــف الطبيعــة راجــع إلى بســط ســلطة الجــو المــدني بكــل 
معـاني القــبح و الزيـف و تــدنيس لشـرف المدينــة، فقـد أخــرج جمـال الطبيعــة و نقائهـا و صــفائها مـن دائــرة الوصــف، 

 ّĔالذي آلت إليه المدينة. يالمزر ا لا تليق بالوضع لأ  

  الشوارع والطرقات: 1-2

و Ĕـارا، و مهمـا كانـت أالنـاس جميعـا، في أي وقـت لـيلا  فيـه الـذي يلتقـيالمكـان تعد الشوارع و الطرقات 
نتمــاءاēم، فهــو معــرض لشــبكة العلاقــات و الوظــائف الــتي تبــنى عليهــا اعيــة و مهــنهم و أعمــارهم و جتمامنـازلهم الا

  ثنائية الأنا و الآخر، و علاقة الفرد بالأشياء، لما يحتوي عليه الشارع من أشياء مادية كالمباني و المؤسسات.

 ة الــتي تتحــرك مــن خلالــه الشخصــيات المدينــة، و هــو أحــد العلامــات المكانيــالشــارع جــزء لا يتجــزأ مــن   
اس السـردي، و يبــدأ الخـيط الفاصـل بـين عـالمين، عــالم السـرد و عـالم الجهـر، إذ عنـد البيــوت و المنـازل عـالم النـّلـه «

لشــارع النــابض ه ا..إنــّ..هــا..عــالمهم العلــني، حيــث يبــدأ الشــارع و تنكشــف الأســرار و تعلــن الأعمــاق عنــد خفايا
  (1). » بالحياة

تباره مسارا و شـريانا للمدينـة، و في الوقـت اعأن للشارع جمالياته المختلفة، بو يذهب شاكر النابلسي إلى 
  (2).هار أشغالهما و تجلياēما، فهو المسار المصب في آن واحدنفسه المصب الذي يصب فيه الليل و النّ 

صيات أماكن مرور و توقف، حركة و سكون، فهي الملجـأ الـذي فالشوارع و الطرقات تمثل بالنسبة للشخ
  .قطار الذي يربط بين فضاء المدينةيستقبل كل خارج من بيته، و هي ال

عتبـاره فضـاء مكـاني، تجمعـه و الشخصـيات علاقـة تـأثير يفـرح لفرحهـا و يحـزن لحزĔـا، كالمثـال او الشـارع ب
ـــــالي:  ـــــرقص فرحـــــا و هـــــو يحـــــث" كرموســـــهعمـــــار  "ظـــــل  «الت  ءلخطـــــى نحـــــو مقهـــــى الحـــــي، و كـــــان كـــــل شـــــيا ي

يعبثون ملفوفين  ب في الصدور....عيون الأطفال يرقص....الأزقة....الجدران.... الحمائم فوق السقوف....القلو 
 (3) .»بضباب الغبار خلف كرة صنعوها من جوارđم القديمة 
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 لــة فــرح و ســرور، و كــأنّ إن وصــف الشــارع đــذه الطريقــة يعكــس لنــا نفســية الشخصــية الــتي نجــدها في حا
هـدا ضـئيلا بقـي ج.... و دفـع  « فرحه هو فرح للمدينة بأكملها، كما صور لنا حالـة مـن الحـزن في المقطـع التـالي:

  المــوت، و علـــى الوجــوه قتامـــة  في نفســه و خـــرج إلى الشــارع الأغـــبر، كانــت جـــدران العمــارات صـــفراء باهتــة بلـــون
  عن حالة اليأس و الإحباط التي تعاني منها الشخصية. فالشارع هنا عبر لنا،   (1) »  نالحز 

يمكـن ، نبـهكلب غادر بقدر ما يبصبص لـك بذ  هذا الطريق «لحال في المقطع السردي الآتي: كذلك هو ا
هنا يتراءى لنا أن الطريق هو مرآة لواقع المدينـة المريـر، الـذي يأكـل فيهـا القـوي ،  (2) »أن يلتهمك في أي لحظة...

  الوضع الذي أثر سلبا على نفسية الشخصية و جعلها تتخبط في دوامة الحزن و الأسى.الضعيف، 

طلقـت ان« .... الأحـداث، فيقـول: تبارها الفضاء الـذي تجـري فيـه معظـم اعكذلك ورد وصف الشوارع ب
بــــــــــالجرب....كلاب راقــــــــــدة قريــــــــــب منهــــــــــا  فعمــــــــــة....الجدران ســــــــــوداء....الأرض مســـــــــريعا....الأزقة ضــــــــــيقة

الهواء....كـل ول في الطريق....لحقه آخران معربدين.... رائحة الخمر تمـلأ تبلحظات شاهدت سكران يالقطط....
  (3).»متعفن... ءشي

و تمتلـئ مدينـة عـين الرمـاد بـالحفر و بـرك الميـاه  «وصف الشارع "عين الرماد  "كما جاء في وصف مدينة 
  (4) .»تضيق و تتسع بغير نظام...سوق منهار السور، تتلوى شوارعها و أزقتها التي  بتوسطها، القذرة

...في شــوارع متعرجــة شــبه معبــدة إلى جــوف مدينــة عــين الرمــاد، ثم تعــاود بعــدها الصــعود متجهــة إلى «و أيضــا: 
  (5). » ر بينها تنافر و عداء شديدهدفها في طريق مستقيم تنهض على جانبيه أشجا

  المقهى: 1-3

حتسـاء القهـوة و الشـاي تقي فيه الصديق، كما يعد مكانـا لاهو مكان شعبي يقصده الكبير و الصغير، يل
  .و تبادل أطراف الحديث و الأخبار 
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لها دلالاēا الخاصة في الرواية العربية عامة و الجزائرية خاصة، فهو بيت الألفة  جتماعيةاو المقهى يمثل بؤرة 
   ر المنتشــرة جتماعيــة و يعكــس الأفكــاكونــه يشــكل صــدى الحيــاة الا «دون شــروط مســبقة الــذي يســتوعب الجميــع 

على محيطه الذي يتعامل  الانفتاحتفرض عليه  انتقاليجتماعي و خصوصيته، فهو فضاء و يعرض لنمط الفصل الا
جتماعيـة الـتي تـدل علـى المـنح الحافـل اغ صـورة مـن الـروابط الفضـائية  الامعه، و هذا التفاعل يـؤدي حتمـا إلى إصـب

  (1).»بالرموز و الدلالات 

تخذت من القرية و المدينـة إطـارا لأحـداثها و هـذا مـا سنكتشـفه اى مكانة مميزة في الروايات التي يحتل المقه
  في الروايتين:

ـــه مكـــان يعـــرف المقهـــى  ـــة، أيـــن يلتقـــيســـتقطاب لكـــل الفئـــات الاابأن الأصـــدقاء للحـــديث عـــن  جتماعي
بيع بالمرارة أحس الرّ  «اد حلول لها، و كذلك مناقشة المشاكل الشخصية، و يتضح ذلك في المقطع ايجاكلهم و مش

 (2)  »اĐال لوقع الخطوات....لحظات وصلنا إلى المقهى....جلسنا.... فاسحعها، فلزم الصمت التي أتجرّ 

يناديني....عرجـت علـى  " منـير" يبـة مـن دارنا....سمعـت في الطريق إلى البيـت مـررت بمقهـى الجـزوة القر  «
  (3) . »مضض....سلمت عليه و جلست معه... المقهى على

، هـذه الشخصـية الـتي تقـوم بمهمـة خدمـة دلاالنـلا يغفل على أحد أن المقهـى كـذلك لا يخلـو مـن وجـود  
 يزيــد النــادل و لا «الزبــائن مــن خــلال تلبيــة طلبــاēم كتقــديم القهــوة و الشــاي، و المعــروف عنــه بالطيبــة و البســاطة 

  (4).»سنانه المسوسة التي عاث فيها التدخين فسادا أبتسامة العريضة كاشفا عن الطيب القلب عن الا

ــا مــن  «كمــا ورد وصــفه فيمــا يلــي :  ــالمقهىكنــت قريب ادل يجلــس في تكاســل علــى إحــدى ....وحــده النّ
  (5).»الكراسي بين النوم و اليقظة....
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ـــترويح ـــا لل ـــاك أشـــخاص يتخـــذون المقهـــى مكان  عـــن أنفســـهم و ممارســـة بعـــض الألعـــاب إضـــافة إلى أن هن
جوه بعضهم البعض دخانا وتتنافس ون في و ر و قد تكوموا فوق كراسيهم بثياđم البالية، يزفّ  «كالقمار و الدومينو، 

ودار في خلـده سـكان مدينـة عـين الرمـاد هـم أشـهر البشـر في  حجارة الدومينو.... افالتقعلى  ةقو عر الم صابعهم أ
  (1).»المدينة ألعابا عالمية هنا؟... فلماذا لا تقيملعب الدومينو...

اويــة الـتي تعــودا ضـنه و تقــذف بـه إلى الزّ الســجائر و دقـات حجــارة الـدومينو تحت أدخنـة تالمقهـى فأســرع لـفو د «
  (2).»الجلوس فيها....

عـل مـن هـذا د الطبقـة الفقـيرة، هـذه الأخـيرة تجمن هنا يتضح أن المقهى هي الملجأ الوحيد الذي يحوي أفـرا
  المكان متنفسا لتفريغ الهموم و التعبير عن الآلام. 

  ة:المقبر  1-4

خـر، العـالم الآ تقالـه إلىانالحياة بالنسبة للكائن الحـين و هو مكان الإقامة الثاني للإنسان، فهي تعني Ĕاية 
ى الوحيــد الـذي يرقــد فيــه الإنســان إلى الأبـد، حيــث الســكينة التامــة و الصـمت المطلــق، هــو مكــان ثــو لقـبر هــو الموا

يظــم كــل أنمــاط فهو مكــان لا متنــاهي واحــد.... ءييــه الزمــان و المكــان فيتحــولان لشــيتوحــد ف  «واســع لا يضــيق 
  (3).» المكان و دلالاته

ى به زمن الرماد لم يستثن حتى بيوت الموتى، فالزمن الماضي كان مقدسا للإنسان حتى أتالفساد الذي  إنّ 
بوصـف مقـبرة  الـراويجسده المفارق للحياة و المفصول عن الروح، له مكانه الذي يليـق بـه و بإنسـانيته، و قـد قـام 

كان، أعلــى مدينــة عــين الرمــاد قريبــا مــن الغابــة، تقــع مقــبرة النصــارى كمــا يطلــق عليهــا السّــ  «النصــارى في قولــه:
 ومـا زرع هندسـة قبورهـا، تمثـل أحاطها الفرنسيون إبان تواجدهم بعناية فائقة، حيث كـان سـورها يمثـل تحفـة رائعـة و 

رخاميـــة تحفـــا مختلفـــة الأشــــكال بيعـــة، و مثلـــت القبــــور الســـان و الطّ نالإ لإبـــداعلوحــــة أشـــجارا و أزهـــارا  مـــن فيهـــا
  (4).»نلواوالأ
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من الحاضر في المدينة، زمـن وحشـي ظـالم مخـرب حـتى لبيـوت المـوتى، مجـرد مـن كـل القـيم الأخلاقيـة، ا الزّ أمّ 
و مـا كـادت فرنسـا تسـحب عسـاكرها حـتى بـدأ الهجـوم  «الدينية و الإنسانية، و هذا  يتجلى في المقطع السردي: 

بــذلك إلى صــحراء قاحلــة تحتضــن  تتحولــو علــى المقــابر، فســلب شــباك المقــبرة، و هــدم ســورها، و نبشــت قبورهــا، 
  (1). »السكارى و الشواذ ....

ة ( تبييض ذيلة، يبحث عن تحقيق اĐد و الشهرة بطرق تمويهيمن الحاضر الملوث بكل أنواع الرّ إذا فهذا الزّ 
الأموال ) على حساب الأموات، موظفا المقبرة من كوĔا ملجأ للموتى و المكان الذي ترقد فيه الأجساد بلا روح، 

  إليه السكارى و الشواذ الذين بدورهم أموات أحياء. يأويذيلة و الفساد و ملجأ إلى مرتع تمارس فيه كل أنواع الرّ 

قــاء، و زمــن التلــوث الآخــر يبــني علــى أســاس زمنــين، زمــن الصــفاء و النّ هــو " رأس المحنــة "المكــان في روايــة 
ــــدلالات التّ و  ــــة تفــــيض ب ــــزّ التــــوحش، فالرواي ــــى ال ــــذي طغــــى عل ــــذي جعــــل غــــير و التحــــول ال من الحاضــــر، الأمــــر ال

ســتنجاد بــالأموات في قبــورهم، هروبــا مــن نــة و فســادها، ممــا دفــع đــا إلى الاالشخصــيات تتخــبط وســط عفــن المدي
  المضطهد الواقع 

....أعطوني قـــــبرا لألحــــق بكم....أعـــــرف أن الأمـــــر ءإلــــيهم مطلقا....تنازلـــــت عـــــن كــــل شـــــي و االله لــــن أرجـــــع «
صعب....أنتم أحبكم االله، و أنـا قعـدت لهـذا الـزمن الخبيـث، لابـأس هـذا قـدري، دعـوني أرقـد وسـطكم لـيلا، لـيلا 

  (2).»فقط، أما Ĕارا فسأجد لأمري حلا....

، أيــن دينــةمتــد أثــره إلى الماالأخــلاق، و كــل القــيم و العــادات، جــرد الإنســانية مــن إن هــذا الــزمن الــذي 
ح في المقطـع تعرض هذا الأخير إلى كل أنواع التدمير و التخريب لدرجـة التعـدي علـى حرمـة المقـابر، كمـا هـو موضّـ

حزينـــــة علـــــى حالنـــــا و علـــــى حتى هـــــي ذبلـــــت....ورود تغير....الأشـــــجار ماتـــــت....ال ءكـــــل شـــــي «ردي: السّـــــ
الأزهار ذبلـت ... تني الرهبـة....تام....وقفـت عنـد القبرين....هـزّ  đـدوء مشـيت خيانتنا....مشيت إلى قبر والدي

؟ أســـتغفر االله آثـــار هـــذه الحفـــر  صـــغيرات فوقهـــا....من أحـــدث تفـــيراحلـــتراب ēـــرأ ....االأشـــجار تكســـرت ...
  (3).»خنازير....

                                                             
  .102ص  الرماد الذي يغسل الماء،  (1)
  .41المحنة، ص  سرا (2)
  .42، صنفسه  (3)
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   الأماكن المغلقة : -2

هـي أمــاكن تــوحي بالخصوصــية و العزلــة، بحيــث تحتضـن عــددا محــدودا مــن الأشــخاص، تــربطهم علاقــات  
حتضـانه لنـوع انغـلاق فنعـني بـه خصوصـية المكـان و و أمـا الا «بقولـه:  "عبـد الحميـد بورايـو "رفها لنـا خاصة، و يع

  (1).»من العلاقات البشرية 

  يلي:تتجلى هذه الأماكن في نصوص الروايتين فيما 

  البيت : 2-1

ل على الأخـرى، فـإذا تبطت ببعضها البعض، لأن كل مفردة تحيار البيت، الأم، هي مفردات طالما  الوطن،
ــا اقلنــا الــوطن،  ــاه، و ذلــك لأنن ــا صــورة الأم بــين ثناي ستحضــرنا البيــت، و لا نكــاد نستحضــر البيــت حــتى تظهــر لن

       احـــدة، فيظهـــر الـــوطن كـــأن، و تظهـــر الأم كـــوطن، و لأن الـــوطن و البيـــت فـــالأم دلالـــة  تعاملنـــا مـــع دلالـــة المكـــان،
                     (2).و يظهر البيت كجامع بين الدلالتين و وسيطا بينهما 

ــة المغلقــة بالنســبة للآخــر الــذي غالبــا مــا يمثلــه اĐتمــع، و مكانــا مفتوحــا بالنســبة  يعــد         البيــت أحــد الأمكن
ة ألمهـا و فرحهــا للشخصـية الـتي تسـكنه، مـن خــلال غرفـه و شـرفاته، فهـو المكـان الأول الــذي تصـب فيـه الشخصـيّ 

حرى مكاننـا الطفـولي كمـا سمـاه لأول أو بالأم مكان في حياتنا لأننا نعتبره ملاذنا اكذا حزĔا و غضبها، و يعد أهّ و 
  (3) ."غاستون باشلار"

لهـــا يختلــف مــن طبقــة لأخـــرى، فالطبقــة الــتي يمثّ  للإقامـــةفي الــروايتين كفضــاء  "البيـــت  "وقــد بــرز وصــف 
المغـارات، البيــوت  ،الأكــواخو الثانيـة تسـكن  الفــيلاتفــالأولى تسـكن القصـور و  الفقـراءالأثريـاء تختلـف عــن طبقـة 

  طينية...         ال

                                                             
  .146، ص 1994الجزائر،  -عبد الحميد بورايو: منطق السرد '' دراسة في القصة العربية الجزائرية الحديثة ''، ديوان المطبوعات الجامعية  (1)
سعيدة بن يحي: دلالة المكان في رواية '' عابر سبيل '' لأحلام مستغانمي، رسالة ماجيستير مخطوط، إشراف الدكتور عمار بن زايد، ص   (2)

                                                                     .؟     208،207
  .   72س، ص غالب هلسا، م تون باشلار: جماليات المكان، تر: غاس  (3)
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قيق لكل البيوت التي تجري فيهـا الأحـداث، أو تقـيم على الوصف الدّ  لم يركزّ  "ين جلاوجي عز الدّ  " إنّ       
ق وصـف ذاك الـذي خـص بـه ات، بقدر تركيـزه علـى الخـارج بوصـفه العـالم الـذي يحـيط đـا، و لعـل أدّ đا الشخصيّ 
المدينــة، ثم بيتــه الـذي ســكنه قـبلا في إحــدى الحـارات الشــعبية الفقــيرة، يــف، و بيتـه في ي صـالح '' في الرّ بيـت '' عمّــ

  المتواجدة في المدينة، و هنا تظهر دلالة البيت و علاقته بالشخصية في ثلاث مراحل و هي :

  : يفالبيت في الرّ  -

افــذة.... نظــيم الرائــع الــذي بـدا عليــه،.... مصــطبة صـغيرة كانــت قــرب النّ كـان البيــت رهبــة غايـة في التّ    «
غيرة، بل صـندوق كبـير منقـوش يحظـى خزانة ص جثمتاوية المقابلة ن واحد، في الزّ لعله يتخذها مقعدا و مرقدا في آ

تصــبت طاولــة مــن طــابقين تنــوء تحــت ثقــل انعشــرات الســنوات.... و بــالقرب منــه عنايــة فائقــة، يعــود بالمتأمــل إلى ب
  (1).»أغطية و أفرشة....

 ر إلى ذهننا صورة كوخ أو بيت قديم، لم يبتعد عن كل مظاهر العصرنة، تعبرّ من خلال هذا الوصف تباد 
ـــــــر، إلا أنــّـــــاعـــــــن مكـــــــان بســـــــيط و وضـــــــع  جتماعيـــــــة فقـــــــيرة راضـــــــية بحالهـــــــا.                          ا عـــــــن طبقـــــــة ه يعـــــــبرّ جتمـــــــاعي مري

  : البيت في المدينة -

 مبلطــة قــة تحضــن أشــجار زينــة.... أرضــية حدي دفئــة... أمامــهتّ الكهربــاء، الاء، المــ رورياتضّــالفيــه كــل  «
                                   (2) »حمر.... حجراته واسعة ....الأط بلالاب

مــن خــلال هــذا الوصــف تتجســد في مخيلتنــا صــورة لبيــت عصــري جميــل، يتــوفر علــى كــل متطلبــات الحيــاة           
نعم ..ومع ذلك لم أفرح. «ضطرابات و القلق رة تعاني الالك فالشخصية غير مستقو الكمالية، و مع ذ الضرورية 
        رى فيه سجنا مظلما. ه يفصالح الرصاصة لم يسعد đذا البيت العصري الجديد، لأنّ  (3). »أحسسته قبرا لم أفرح...

يكـاد علـو الجـدران يتجـاوز  الأرض....لا ىكـاد ينكفـئ إلى مسـتو يئا....بابـه طيكـان و    « : البيت فـي الحـارة –
 (4) .»ادات إسمنتية عديدةقامة الرجل الممتد....قرميده القديم عليه ضمّ 

                                                             
  .204س المحنة، ص را  (1)
  .  28ص  نفسه،  (2)
  .29نفسه، ص   (3)
  .59نفسه، ص  (4)
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ا مـن ر علـى أبسـط شـروط الحيـاة، أمّـالبيت من الخارج هو عبـارة عـن مغـارة أو كـوخ لا يتـوفّ  يوحي هذا المقطع بأنّ  
   (1). »اس جميعالاحقني من كل النّ متى كنت بخير؟ كأن القدر ي «الداخل فالشخصية تصف حاله بقولها: 

فســــية تعبــــيره عــــن الحالــــة النّ  لبية مــــن خــــلال (ة و السّــــيــــابيجفالبيــــت يحمــــل دلالــــة تــــتراوح بــــين الاعليــــه  و
الرمــاد الــذي غســل " لــغ ذروة دلالــة البيــت في روايــة )، لتب "ة الفقــيرة و الغنيّــ "جتماعيــة لمختلــف فئــات اĐتمــع لااو 

ــ "المــاء الدالــة علــى الإقامــة كالغرفــة، مــبرزا مــن  الفضــاءاتة و متحركــة للعديــد مــن عنــدما جســد الكاتــب صــور حيّ
 "عزيــزة"خلالهـا ظــروف المعيشــة لكــل أسـرة و الطبقــة الــتي تنتمــي إليهـا، في وصــفه لأحــدى الغــرف الـتي خصــت đــا 

أرائـك قديمـة و غـط بلاطهـا الأبـيض ا، đـا ثـلاث كانـت الغرفـة واسـعة جـدّ « الكاتـبأمثال خادمها سليمان يقـول 
ق إطــار كبــير لمنظــر علّــ البــابو علــى الجــدار الأيســر الطويــل مقابــل  القــدمة كبــيرة يبــدو عليهــا ط بالأســود، زربيّــالمــرقّ 

بعـث منهـا تكشـيرة الكلـب بـين تند نافدة صـغيرة تطـل علـى الحديقـة، طبيعي شتوي، أما الجدار الصغير المقابل توج
                                                                                                                              (2).  »ن في الغرف نور خافت دعمته مصابيح في السقف و على الجدران  الحين و الآخر، وكا

بقــة الفقــيرة مقارنــة المتــدني و الطّ  وىتالمســ بــذوي تيــب اللائــق، لا تليــق إلاّ و إذا كانــت هــذه الغرفــة đــذا الترّ 
ة و فـتح غرفتـه الوحيـد «السـردي يصـف فيـه الكاتـب إحـدى غـرف الفقـراء رية، مـن خـلال هـذا المقطـع ثّ ال "عزيزةـ"ب

غنيـات وصـور المور الخليعـة درات و معـرض كبـير للصّـو وكـر للمخـ حمـامو  مطـبخمرقـد و دة الصـلاحيات، فهـي المتعدّ 
و قد كان يمتلئ  الأسودسمنتي قف الإرير الحديدي....نظر إلى السّ ياضيات....، و ēالك فوق السّ رّ المثلات و المو 

  يعانوه من بأس و شقاء. ر لنا هذا المقطع معيشة الفقراء و مايصوّ ، و  (3) »عناكب

ة و المكان الذي تسكنه، بتصوير ملامحها بين المظهر الخارجي للشخصيّ "ين جلاوجي الدّ  عز "كما يربط 
بقـة حاولت عزيزة الجنرال أن تظهر بمظاهر الطّ  « و مظهرها من حيث الملبس و الأناقة و الجمال من خلال قوله :

  (4).»يارات و تغير لبستها و تسريحة شعرها وفق الموضة ....أرقى السّ  الراقية في كل حياēا، فهي تختار لنفسها

ا ة، أمّــالطبقــة الغنيّــ الأنيــق و المتناســق يتوحــد و يتطــابق مــع مظهــر بيتهــا، هــذا فيمــا يخــصّ  "عزيــزة"فمظهــر 
ة الكاتــب في وصــفه لشخصــيّ  بقــول أيضــاالطبقــة الفقــيرة فنجــد أن مظهــر الشخصــية يعكــس فقــر المكــان و المــأوى 

                                                             
  137راس المحنة، ص  (1)
  .185الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
  .176نفسه، ص  (3)
  .133،132نفسه، ص   (4)
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شترت دواءهـا كـاملا كمـا اما  و أصلادت زينة و لا شبعت شترت يوما ثوبا جديدا و لا تقلّ اما رآها «   "سليمة"
 الحرمانو الذي تعاني فيه الفقر  المعيش ة '' سليمة '' تعكس الواقعورة لشخصيّ فهذه الصّ ،  (1).»....لطبيبا وصفه

   ."عين الرماد"ه واقع مدينة إنّ 

  جن:السّ  2-2

ا، و تعليمهــا ات و ســحقهة، و هــو يعــد مكــان لهــدم الــذّ نــمكانــا مــدنيا يــرتبط وجــوده بالمدي جنالسّــيمثــل 
و إذا   «الـذي يحـد مـن حريـة الفـرد،  الصـارمنغلاق و الحركية المحدودة لخضوع المقيمين به للقـانون ز بالاالجريمة، يتميّ 

و بالتـالي  ةالحربـّذه لهـ اسـتيلاءالسـجن  فـإنّ لأساسـية في حياتـه، كانت حرية الإنسـان هـي جـوهر وجـوده و القيمـة ا
هـو مصــدر المــرارة و الألم و ســبب جـذري لضــيق الشخصــية و قلقهــا، مــن ف، (2)  »و إهــدار للحيــاة ءلاتيســاهـو ف

علـى نفســي في ذلــك درت  «ة فتصــبح أكثـر عدوانيّــ تنهـارالــتي بداخلـه و قــد  خصـيةالشّ خلالـه قــد تنضـج مشــاعر 
..عليها كتابـات و آثــار محجــوزين ....أرضــية مبلطة....جـدران متســخة.و نصـف علــى مترين متراق...المكـان الضــيّ 

  (3).»....منضبطين بصرامةنود جت أدري...قضبان حديدية، تقف كلس شرفاءمجرمون أم أبرياء  ...هنامروا من 

حساســا اولــد فيهــا  و خصــية،انــه، ضــيق علــى الشّ جــوه ووســاخة جدر  قتامــةغلاقــه و انإن ضــيق المكــان و 
بريــاء خدمــة لمصــالح أة بحــق د قــانون يصــدر أحكامــا مجحفــالكره و الحقــد ضّــيــوحي بــ والمهانــةل و بعــدم الثقــة و الــذّ 

هبـة ساما يثير الرّ بات الأرق ثعبانا أرقط  «ة المتهمة طعم الحياة، ه يفقد الشخصيّ و هذا كلّ  القانونشتروا اأشخاص 
  (4).»و يحرمه من النوم  كريم في نفس

يلاقــي ســجنا آخــر بعــد خروجــه، ألا ه إنــّة حــتى و إن غــادره، ففســية الشخصــيّ جن علــى نيبقــى تــأثير السّــ 
ســجن أشــهرا و خــرج  «: تيح المقطــع الســردي الآكمــا يوضّــ  حتقــارالامــن خــلال نظــرات الشــفقة و  تمــعاĐهــو و 

  (5).»ليدخل سجنا أعمق 

                                                             
  .95الرماد الذي غسل الماء، ، ص  (1)
، ص 2008ط، 3: دراسة في روايات نجيب محفوظ ( اللص و الكلاب، الطريق الشحاذ )، دار الفرابي، بيروت، لبنان،مصطفى التواتي  (2)

107،106  
  .151س المحنة، ص را  (3)
  .220لرماد الذي غسل الماء، ص ا  (4)
  .225نفسھ، ص   (5)
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عاودهــا نفــس الشــعور و هـــي  و جرالضّــختنـــاق و ية أثنــاء وجودهــا بالســجن أحســت بالافالشخصــ إذن
ة الفرديـة في وطـن وايتين يطرح قضية غيـاب الحريـّو مفهوم السجن في الرّ  أكبرفي مدينة ليست سوى سجنا  خارجه

  يعيش الفجيعة و الألم.

  

  

  

  

  

  



 

عند خصوصية الكتابة الروائية  الفصل الثاني:
ن  جلاوجي                                                                           عزالدي

I    - سيميائية الغلاف والعنوان  

خصوصية الكتابة الروائية عند عزالدين جلاوجي -  II 
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I - :سيميائية الغلاف والعنوان  

    سيميائية الغلاف: -1

يعتبر الغلاف من العتبات الأولى التي تصادف المتلقي ويحمله على فعل القراءة، فتصميمه لم يعد حلا    
وأبعاده الإيحائية، وقد أدرك الأدباء ما لذلك من أهمية في جلب انتباه شكليا بقدر ما يدخل في تضاريس النص 

المتلقي وشده إلى القراءة، ومن أهم المحفزات: الصورة المصاحبة في الغلاف الأمامي، الآراء النقدية في الغلاف 
  الخلفي.

  وسوف نكشف عن هذه المحفزات ودورها في توضيح الرؤية أمام القارئ.  

  مامية:الواجهة الأ-1-1

  اسم المؤلف: -1-1-1

ورد اسم المؤلف في رواية الرماد الذي غسل الماء بخط كبير أسود، أما في رواية راس المحنة، فقد ظهر   
الإسم الشخصي للمؤلف على ظهر الغلاف وبوضوح تام بحبر أحمر وخط كبير، وربما هذا دلالة على التّمرد 

لهذا الموضوع، ومن جهة أخرى قد يكون لظهور اسم جلاوجي أعلى والجرأة التي تميز đا جلاوجي في تناوله 
الغلاف دلالة على أنه رغم التحولات والهزات والفواجع التي عاشتها المدينة سيبقى جلاوجي في درجة عالية 

  ومكان مرموق للدفاع عنها بكل جرأة وحرية.

  الصورة المصاحبة:-1-1-2

وذلك  (1).»بعدا جوهريا في التوازن المعرفي لدى الإنسان«كا تمثللطالما كانت الصورة البصرية بوصفها مدر   
ابتداءا من الرسومات التي وجدت على جدران الكهوف انتقالا إلى التماثيل وصولا إلى الصورة الفوتوغرافية 

  والسيميائية.

                                                             
  .229ص الغلاف لدى زهير أبو سياب،مقابلة جمال محمد، المبيض مها عبد القادر صورة الروح، قراءة في تصميم (1)

First/PDF h/tp:/wwwalalaqsa.edu.ps/alaqsa magazine/athics. 
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الصورة  ولقد عمد الأدباء المحدثون إلى بث صور على أغلفة أعمالهم الشعرية والنثرية فأصبحت بذلك  
  (1).»أول مجال مفتوح للقراءة والتأويل

ويتجلى نمط الصورة التشكيلية في رواية راس المحنة من خلال اللوحة التشكيلية للفنانة الأردنية "نوال العبد   
االله"، وهي لوحة امتزجت فيها ألوان كثيرة مختلفة، ولكل نوع دلالته وخصوصيته، فظهر اللون الأحمر والأزرق 

  الأسود والأصفر والأبيض.الداكن و 

العواصف الثائرة «لقد تجلى "اللون الأحمر" بوضوح في هذه اللوحة، وهو يحمل دلالات عدّة، إنه لون   
والحب الملتهب والقوة والنشاط، وهو رمز النار المشتعلة، ويستعمل في بعض الأحيان للدلالة على القسوة والخطر، 

  (2).»ثورةوالدلالة على الحب الجنسي والعنف وال

ويظهر اللون الأحمر في صورة الغلاف (راس المحنة) على شكل بقع متناثرة هنا وهناك، وهو دلالة على   
الموت الذي انتشر في أرجاء المدينة التي رسمت حدودها بآثار الدم والقتل، فتحولت إلى حقل من الدماء أغرقت  

مثقفين وأناس صالحين على ظلم واستبداد السلطة  كل من فيها، وهو أيضا دلالة على ثورة أخيار المدينة من
  الذي حطم المدينة وقضى على قيمتها الأخلاقية وحتى الدينية.

على الصدق والحكمة والخلود، «أما "اللون الأزرق" فيحمل معاني ودلالات كثيرة، فهو دال سيميائي   
ويوحي في درجة من درجاته بالسلام،  وقد دل على الحب والإخلاص والشرف والأمل وصفاء السريرة عند الفرح،

  (3).»وهو أكثر الألوان ēدئة للنفس

 افقد ظهر اللون الأزرق في صورة الغلاف  بصورة ملوثة أفتقده صفاءه ودلالته الصادقة، حيث يحمل لون  
هنا وهناك، فتارة أزرق داكن وأخرى أزرق مسود وتارة أخرى فاتح، وهذه  اومبعثر  امنتشر  ا، عليه سواداداكن اأزرق

الدرجة المتفاوتة التي ظهر عليها اللون الأزرق فإĔا تدل على واقع المدينة المتغير، المتدبدب، المضطرب، وهو تصوير 
ة والعنف، مما ولّد صادق لمآسي وأزمات عكرت صفو الحياة المدينة، إذ أصبحت تتخبط في دوامة الكذب والخيان

  آلاما وأحزانا، جعلت المدينة تبكي دما بدل الدموع.
                                                             

  .29مقابلة جمال محمد، المبيض مها عبد القادر صورة الروح، قراءة في تصميم الغلاف لدى زهير أبو سياب، م س، ص (1)
، 2010، 1 تشكيل المعنى والشعري، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، طفاتن عبد الجبار جواد: اللون لعبة سيميائية، بحث إجرائي في(2)
  .198ص
  . 150نفسه، ص (3)
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رمزا «أما فيما يخص "اللون الأصفر" فقد ظهر بنسبة قليلة، وهو يحمل مجموعة من الدلالات إذ يعتبر   
، فكلها (1)»والخداع والغش والخطر والدهاء، والحيلة الخسة والخيانة وعدم الأمانة والمرض والسقام الدائم للضعف

دلالات انطبعت في مدينة الجزائر إبان العشرية السوداء، حيث غابت الأمانة والإخلاص وعوضتها الفتن والظلم 
  والخداع.

تقاليد رمزية عالية التداول في صنع الدلالة «كذلك ظهر اللون الأبيض بنسبة قليلة، والمعروف أنه يحمل      
والمعنوي، فهو في السياق الدلالي العام رمز للطهارة والنور والفرح والنصر  وترميزها في أفق الإستخدام السيميائي

   (2).»والسلام، كذلك رمز للصفاء ونقاء السريرة والهدوء والأمل

الذين لا  تتصف đا فئة من أفراد هذه المدينة وقد جاء في غلاف الرواية ليعبر عن تلك الأمانة والعفة التي      
السلام ها كميحسوى حياة بسيطة وعيش متواضع متفائلين بمدينة آمنة لها مستقبل مزهر لهم حول ولا قوة 

  والإستقرار.

إلى «ومن جهة أخرى فقد احتل "اللون الأسود" أمكنة متفرقة من اللوحة على شكل بقع وهو كثيرا ما يرمز       
  (3).»الخوف من اĐهول والميل إلى التكتم والعدمية والفناء

والموت الذي ينخر  المحند عبرّ به الكاتب عن ذلك الواقع المرير الذي تعيشه المدينة والتي تتخبط في دوامة وق      
  đا من كل جانب ليرسم مستقبل المدينة اĐهول.

لقد شكلت هذه اللوحة الفنية في رواية راس المحنة تعبيرا صادقا وتجسيدا حقيقيا لواقع مدينة من مدن الوطن       
كل أرجائها بالدم   تبة التي خيم عليها الظلام الداكن والظلم والفساد، فحجب نورها وإشراقها وتلوثالمعذّ ائري الجز 

  والخيانة والرذيلة.

بالإضافة إلى كل هذا تتشكل الواجهة الأمامية لهذه الرواية من مساحة سوداء عريضة على يمينها شريطان       
اسم المؤلف "عز الدين جلاوجي" بخط أحمر كبير في  المساحة السوداء يتصدر عموديان، الأول أحمر والثاني أبيض،

                                                             
  .157فاتن عبد الجبار جواد: اللون لعبة سيميائية ، م س، ص (1)
  .43ص نفسه، (2)
  .44نفسه، ص (3)
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الأعلى، وهي دلالة على رفعة وسمو الأديب، تحنه مباشرة جاء عنوان الرواية " راس المحنة" بخط عريض وكبير يبرز 
  ثقل المأساة والمعاناة التي مست الإنسان والمدينة معا.

لية بمزيج من الألوان رسمت بوضوح أشكال الظلم والألم والحرمان، تحتها مباشرة تأتي لوحة تجريبية تشكي  
  مباشرة كتب التجنيس بخط أحمر واضح كتعريف بنوع العمل الإبداعي.

الواجهة الأمامية في رواية "الرماد الذي غسل الماء" كان نمط الصورة فيها متجليا في لوحة تشكيلية  أماّ   
كل لون يحمل دلالة مختلفة عن الآخر، فظهر اللون الأسود كدلالة على ذلك   امتزجت فيها مجموعة من الألوان

وث الذي مسّ جوانب المدينة، هذه الأخيرة التي تعيش في ظلمة الفساد والظلم والإستبداد والرذيلة، ليمتزج مع التلّ 
ظل سلطة مستبدة لا اللون الأصفر الباهت الذي يعكس صورة الغش والخداع والخيانة التي عاشتها المدينة في 

  (1)ترحم.

لنجد اللون الأزرق الذي فقد لونه عند امتزاجه باللون الأصفر والأسود إĔا دلالة على واقع المدينة الذي   
  يتخبط بين أزمات الفساد والضلال ودموع الأحزان والمآسي.

رماد ومدن الجزائر كافة وبتمازج هذه الألوان فيما بينها قدّم لنا "جلاوجي" صورة حقيقية لمدينة عين ال  
  التي تتخبط في متاهات الحزن والألم.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فإن الواجهة الأمامية لهذه الرواية تتكون من مساحة رمادية عريضة، وهي   
دلالة على ذلك السكون والركود الفكري والإجتماعي الذي كانت تعاني منه مدينة عين الرماد، كما هو دلالة 

الذي يحدق đا من كل جانب، وعلى يمينها شريط بلون اسود، بينهما شريط عريض عمودي ابيض للموت 
اللون، الذي احتل مساحة صغيرة وهو رمز لذلك الأمل الذي يشع بين أبناء مدينة عين الرماد والحلم الذي 

  (2)يراودهم لتغيير أحوال المدينة في المستقبل القريب.

سم المؤلف بخط أسود كبير يدل على مكانته ومركزه تحته مباشرة يأتي عنوان ويتصدر المساحة الرمادية ا  
الرواية "الرماد الذي غسل الماء" بخط أحمر عريض يلفت إنتباه القارئ، وتحته مباشرة تأتي لوحة تجريبية تشكيلية 

                                                             
الرماد الذي غسل الماء، الغلاف الأمامي.  (1)  
نفسه، الغلاف الأمامي.  (2)  
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ة كتبت لفظة "رواية" تمازجت فيها الألوان تعبيرا عن ذلك الخراب والفساد الذي يدب في المدينة، وتحتها مباشر 
  بخط أسود واضح للتعريف بجنس العمل الإبداعي تحتها مباشرة كتبت دار النشر والتوزيع.

  الواجهة الخلفية:-1-2

  وتتمظهر هي الأخرى في نمطين هما:  

  نمط الشهادات والنصوص: -1-2-1

أعماله، ويضعها  يقوم الكاتب باختيار مقتطفات دالة من دراسات نقدية أجريت على«في هذا النمط   
، وذلك تثمينا لعمله الإبداعي وترويجا له في الوسط الأدبي، وعادة ما (1)»على الصفحة الخارجية للخلاف الخلفي

تكون هذه المقتطفات لنقادهم، حيث تكون شهاداēم، شهادة على نجاحه، وقد ورد هذا النمط في رواية "راس 
إنه يتنفس الكلمات كما لو أناه هواءه الوحيد،  «وبي" في قوله:المحنة" حين أدرج مقطع نقدي "لعز الدين ميه

  (2).»وينغمس في عوالم اللغة والتراث والحداثة بحثا عن جواهره المفقودة بأناة وسعادة...

  نمط الصورة: -1-2-2

في هذا النوع يضع المؤلف صورته على الصفحة الخارجية للغلاف الخلفي من أجل التعريف بشخصه، وفي   
المحنة نجد الواجهة الخلفية تضم صورة فوتوغرافية للكاتب "جلاوجي" وضعت على يسار واجهة الغلاف  راس

الخلفية في أعلى الشريط الأسود حيث تظهر هذه الصورة ملامح قوية بارزة تعكس شخصييه القوية المندفعة نجو 
  التغيير.

عز الدين جلاوجي يتنفس الكلمات  «يث يقول: تحتها مباشرة تظهر شهادة للرّوائي عز الدين ميهوبي ح       
. وهي إشادة بأسلوبه الجميل »وينغمس في عوالم اللّغة والحداثة بحثا عن جواهره المفقودة كما لو اĔّا هوائه الوحيد،

  الذي يمزج فيه بين الأصالة والحداثة لتصوير الواقع الجزائري بآهاته وأفراحه.

                                                             
ركز الثقافي محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث، بحث في سمات الأداء الشفهي، علم تجويد الشعر، النادي الثقافي بالرياض، والم(1)

  .137، ص2008العربي، الدار البيضاء، المغرب، 
  س المحنة: الغلاف الخلفي.را(2)
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للغلاف جاءت عبارة عن مساحة عريضة باللون الأسود تحتل جميع الغلاف على عموما الواجهة الخلفية      
  اليسار شريط صغير عمودي أبيض اللون.

ا الواجهة الخلفية لرواية " الرماد الذي غسل الماء" فتتمظهر قي الشهادات والنصوص التي اختارها أمّ        
عبارة عن تعاليق تشيد بأسلوبه ومكانته في الأدب الكاتب عز الدين جلاوجي لتدعيم عمله الروائي، وهي 

فهذا الكتاب استطاع أن يفرض حضوره في واجهة المشهد الثقافي بأعماله «الجزائري، يقول "عز الدين ميهوبي" :
  .(1)»المختلفة...

الدين ومن المؤكد أن المتقن الروائي الجزائري الجديد ممثلا في عز «كما علق أيضا  "أحمد فرشوخ" قائلا :  
 (2).»جلاوجي

إن المتتبع لتجربة الروائي عز الدين جلاوجي بدأ «"حسن فيلالي" فراح يحصي أعمال الروائي بقوله : أماّ 
، هذه (3)»من سرادق الحلم والفجيعة، مرورا بالفراشات والغيلان وراس المحنة، وانتهاء بالرماد الذي غسل الماء

  رته.التعاليق زادت من التعريف بالكاتب وشط شه

وفي الأخير فالواجهة الخلفية لغلاف الرواية "الرماد الذي غسل الماء" جاءت عبارة عن مساحة عريضة 
باللون الأبيض، ضمت الشهادات النقدية، إضافة إلى اسم دار النشر والطباعة والتوزيع، ورقمي الهاتف والفاكس 

  تحت الشهادات مباشرة على يمين الغلاف.

  سيميائية العنوان: -2

تي من الآلية ال«يلعب العنوان دورا مهما وبارزا في بناء العمل الروائي، وتقوم أهميته انطلاقا من اعتباره   
وكينونته، تمايزه، اختلافه، ونقصد بذلك إنتاج "العنوان": تلك العلامة أو  خلالها يكتسب الخطاب هويته

  .(4)»العلامات السيميوطيقية التي تطل على النص، وēبه مشروعية الوجود، والحضور في العالم

                                                             
  الخلفي.الرماد الذي غسل الماء: الغلاف  (1)
  راس المحنة: الغلاف الخلفي. (2)
  الغلاف الخلفي.م س،  (3)
  .34، ص2007تأويلية في شؤون العتبة النصية، التكوين للنشر، دمشق،  خالد حسين حسين: في نظرية العنوان، مغامرة  (4)
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إن أهمية العنوان بالنسبة للنص أو الخطاب لا تقف عند حدود ما يمنحه العنوان للخطاب من هوية   
بل تمتد إلى مجموعة من العلاقات التي تربط بين الإثنين، فإذا كان المعنى اللغوي للعنوان يتلخص في ومشروعية، 

أن النص يكون تحت طائلة العدم أن لم يعنون ، إذ به  «، فمعنى ذلك (1)دلالات الظهور، والإعتراض، والإعلان
أن العنوان حيز لظهور النص وانكشافه  يتمفصل النص عن فضاء اĐهول، ليتواصل مع العالم، وذلك -العنوان-

  .(2)»وانفتاحه، وهذا يومئ إلى أن انعدام العنوان أو إخفائه عن الرؤية، انعدام لوجود النص وإخفاء له

ونظرا للأهمية التي يحتلها العنوان فقد اتجه الروائيون صوب ابتكار أساليب جديدة ومختلفة توجه هذه العتبة   
اختيار عنوان الرواية جزءا مهما من أجزاء العملية الإبداعية، إذ هو يلقي ضوءا كثيفا على  فبالنسبة للروائي يميل«

  .(3)»المحتوى الذي يفترض أن يكون في الرواية

، من العمل الروائي، إذ لا يمكن تصور أي عمل روائي دون عنوان اوبذلك يكون العنوان جزء لا يتجزء  
لقارئ أن يتعرف على دهاليز هذا النص ومتاهات لتي من خلالها يمكن هو الشرفة الأولى لكل نص ال والعنوان

مغزى هذا العنوان وأسراره من خلال الغوص في أغوار النص، إذن فهما متلازمان ووجهان لعملة  ليكشف عن
  واحدة.

يفتش عن من )  (القارئوبذلك يصبح القاؤئ طرفا فاعلا في عملية خلق التواصل بين العنوان والنص، فهو        
تلك العلاقة التي تحكم العنوان بمضمون النص، وذلك كي يدرك الأبعاد الخفية، ويحاول أن يستنتج الإشكالية التي 

  .هو بصدد تلقيها

  عنوان الرماد الذي غسل الماء: -2-1

إذ قلب دلالي صادم، «إن عنوان "الرماد الذي غسل الماء" يحمل تركيبا دلاليا غير منسجم، يقوم على      
               هإنّ  ؛التطهير«فالماء هو رمز  (5).»ا يوسخ في العادةلها إلى الرماد الذي لا يغسل، وإنمّ يسحب من الماء مهمته ويوكّ 

                                                             
  .33صفي نطرية العنوان ، م س،   خالد حسين حسين: (1)
  .60، ص59نفسه، ص (2)
  .161صنفسه،  (3)
  .109، ص2008، دار المعرفة، الجزائر، وآخرون: سلطان النص : عز الدين جلاوجي(5)
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وترتبط دلالة الماء بمعنى الطهارة  (1)»أي شيئ خارج الماء طقس من شيئ، إنه الحياة ذاēا، ولا يمكن تصور
  الرماد فهو يحمل معاني التلوث، وهو يدل على معنى السكون والموت واللاحياة.ا واستمرار الحياة والوجود، أمّ 

قبله ماولعل اسم الموصول سمي موصولا لأنه يصل «نا لا ننسى في صيغة العنوان اسم الموصول (الذي) كما أنّ      
ول "يغسل الماء" هنا بما بعده على مستوى البنية النحوية، واسم الموصول لابد له من صلة أو عائد، فصلة الموص

  (2).»عائدة على الرماد

د فعل الغسيل للرماد، وهذا لموازين وتبدل في الوظائف فقد اسنهناك اختلال في ا يبدو من خلال العنوان أنّ     
فيه تشويش مفتعل من طرف الكاتب، يوحي بتشويش في الزمن عندما فقد خطيته وتغيرت حركته، فالماء كان في 

أصبح الزمن  ، حيثصلاحيته في فعل الرمادا في الزمن الحاضر فقد فقد الماء زمن للحياة والنقاء، أمّ الزمن الماضي 
مدينة  زمن رماد، زمن سواد وسكون، وهو زمن مدينة عين الرماد الذي يحكمه الموت وهي إدانة واضحة لزمن

قتلته الخيانة والغدر والإرهاب والظلم  كونه زمن  (3)»عنة على هذا الزمناللّ «الرماد المأساوي الذي لعنه الجميع 
  (4).»إيه يا زمن نانا«والضلال، وهي كلها مظاهر طمست بقاء وصفاء ماضي المدينة الجميل 

  الحواشي: - 2-1-1

فهي إضافة تقدم للنص قصد تفسيره أو توضيحه أو التعليق عليه، «تعد الحاشية عتبة نصية توضيحية      
تتخذ في ذلك شكل حاشية الكتاب أو العنوان الكبير في الصحافة بملاحظاēا القصيرة، بتزويده بمرجع يرجع إليه، 

إذن فهي شرح للنص ،  (5)»والموجزة الواردة في أسفل صفحة النص، أو في آخر الكتاب، تخبرنا عما ورد فيه
  وحماية ما ورد فيه من معلومات وأخبار.

بية نادر الحدوث نتيجة عدم حاجة النص الأدبي لمثل هذه وجود مثل هذه الحواشي في النصوص الأد إنّ       
فقد كان القدماء يكتبون «الشروحات والتفاسير، ووجود هذه الحواشي ما هو إلاّ استفادة لروح الكتابة التراثية 

                                                             
  .230ص ،2008، 1سعيد بن كراد: السرد وتجرية المعنى، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط (1)
  .110عز الدين جلاوجي وآخرون: سلطان النص، م س، ص (2)
  .11راس المحنة: ص (3)
  .21الرماد الذي غسل الماء: ص (4)
  .127، ص2008، 1عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط (5)
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حول حياة شاعر وينقدون كتبه، ويدرجون ديوانه في الكتاب نفسه، وفي ذات الكتاب يشرحون ويحللون الأبيات 
  (2).»ما يعرف بالحاشية على الحاشية«فظهر عندهم  (1).»ريةالشع

ة بعمق الماضي، حيث تضمنت تسعين عورواية "الرماد الذي غسل الماء" قد جسدت تلك الروح التراثية المشب   
حاشية، الأمر الذي جعلها تحتل مساحة نصية تفوق مساحة المتن فيها، وقد خالف "جلاوجي" نمط الحاشية 

  جزء من المتن.كاشية  الحالتراثية التي كانت في شكل تعاليق وإضافات باستعماله 

خدمة القارئ عن طريق تقديم مجموعة من فقد لعبت هذه الحواشي في رواية الرماد دورا مهما تجسد في    
  وتمثل لها بالنماذج التالية: المعلومات المتعلقة بالمدينة الروائية

  09حاشية: 

وحين تخرج من مدينة عين الرماد جنوبا تنهض غابة الصنوبر في «وقد جاء فيها وصف لمدينة عين الرماد بقوله:    
تأ أن تبدأ في الإنطفاء رويدا رويدا فاسحة اĐال لفضاء يتنفس وجهك تدثر حنفتي الجبلين الصغيرين، ثم ما تف

بعمق، شجرة هنا وأخرى هناك، وربوة صغيرة عليها شجرة يتيمة لا يدري أحد من أي نوع هي ولا في أي زمان 
 غرست، وتحتها تنبع عين ما شحيحة، قيل إĔا مر đا أحد الصالحين، منها يرتوي(..) ثم تكاثر الناس حوله ودب

الأبد، وقيل إن العين  الفساد بينهم فاختفى الشيخ الصالح(...) وحال لون الشجرة العجيبة وفقدت ثمارها إلى
  (3).»رمتهم بجم من الرماد أياما وليالي حتى انفضوا من حولها (...) ومن ذاك سميت مدينتهم عين الرماد

التي كان يحكمها الصفاء ويعمها الصلاح و  ،في الماضي عين الرماد دينةبم إن هذه الحاشية إضاءة تعرفنا      
طاط القيم والأخلاق إلى مدينة ميتة انحلتتحول مع كثرة الفساد وانعدام الأمن و  ،والفضيلة في زمن الماء (الحياة)

  الهوية والشخصية في زمن الرماد.

  

  

                                                             
  .37عز الدين جلاوجي وآخرون : سلطان النص، م س، ص (1)
  . 37نفسه، ص (2)
  .31الذي غسل الماء، ص الرماد (3)
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  03حاشية           : 

يصور هذا المقطع السردي واقع مدينة عين الرماد، وهو واقع تحيط به القذارة من كل جانب، فهو يعكس       
ومدينة عين الرماد كالمومس العجوز، تنفرج على ضفتي Ĕر «ذلك البؤس والشقاء الذي يسيطر على المدن الجزائرية 

لرياح، تندرج فيها البنايات على غير نظام ولا أجدب أجرب تملأه الفضلات التي يرمي đا الناس، والتي تتقاذفها ا
طريق  تناسق...يمتد علمها الريح من الجنوب أشجار غابة صغيرة...تعاود الانحدار مرة ثانية على جبل صغير تشقه

معبّد، وتملئ مدينة عين الرماد بالحفر، وببرك المياه القذرة...يتوسطها سوق منهار السور... تتلوى شوارعها وأزقتها 
  (1).»لتي تضيف وتتسع في غير نظاما

  43حاشية: 

وخربة الأحلام كما سماها روادها «فيها يصف لنا السارد ملهى خربة الأحلام، التي صورها في أقبح صورة بقوله:   
صارت متنفسا للفقراء والمنبوذين يتقيؤون فيها همومهم ويحلقون بين حجارēا وجدراĔا الخربة خلف أحلامهم 

كدخان في يوم ريح، وأهم نزلائها عمار كرموسة، ومراد لعور وسمير المرنيني، وأخوه عزوز، وقدور الخبزة، الضائعة  
وخيرة الراجل، وسحنون الناذل ودعاس لحمامصي وعياش لبلوطة، قيل أن بتغير حالها إلى الثراء فتصير من ندماء 

  (2)»الجنرال

هي مكان خرب يلجأ إليه الفقراء والبطالين من مدينة عين الرماد  ،إن خربة الأحلام كما صورها السارد   
  للتنفيس عن أنفسهم ونسيان همومهم ومآسيهم التي لا تعد ولا تحصى.

  49حاشية:  

مدينة عين الرماد هو أحياؤها الفقيرة التي تخبر عن شدة الفقر الذي يسري في أرجاء المدينة، كما  ما يميز إنّ        
لوضع المأساوي الذي يعيشه سكان عين الرماد بسبب قساوة ظروف العيش وقدارة الواقع تنبئ عن ذلك ا

تتشكل عين الرماد من جملة من الأحياء الفقيرة المتراصة التي يصعب «ووساخته، كما هو موضح في المقطع الآتي: 
باتجاه  تم ترتقيواخا قزديرية عليك في كثير من الأحياء الفضل بينها، تبدأ في أسفل المدينة عند اتساع الوادي أك

                                                             
  .11الماء، صالرماد الذي غسل   (1)
  .115نفسه، ص   (2)
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الأعلى حيث الجبل والغابة، وحيث المدينة الفرنسية القديمة، وحيث ترتكز المؤسسات العمومية وبيوت علية 
الناس... وأكبر أحيائها الفقيرة، الحي العتيق حيث يسكن سمير المزيني، وعمار كرموسة وشيبوب ودعاس 

    والسكون يرمز للموت وعدم الوجود، ويمكن تمثيله بالشكل التالي:،  (1)»لحمامصي، وعلي الخضار وغيرهم (...)

  فعل الغسل 

  الحاضر   الماضي           

  :39حاشية 

تقع مقبرة النصارى كما يطلق عليها السكان أعلى مدينة عين الرماد «إن في هذا المقطع وصف لمقبرة الموتى    
أحاطها الفرنسيون أيام تواجدهم عناية فائقة، كان يمثل سورها تحفة رائعة، وتمثل هندسية قبورها ما قريبا من الغابة، 

 زرع فيها من أشجار وأزهار لوحة لابداع الإنسان والطبيعة (...) وما كادت فرنسا تنسحب بعساكرها حتى بدأ
ولت صحراء قاحلة تحتضن السكارى الهجوم على المقابر، فسلب شباك المقبرة وهدم سورها، ونبشت قبورها وتح

  (2).»والشواذ

عتداء لقد تغير مظهر المقابر من الأحسن إلى الأسوء في مدينة عين الرماد، حيث دنست حرمة المقبرة وتم الا   
على دار الأموات التي كانت في الماضي تحفة رائعة وكأĔا جنة فوق الأرض، لتتحول مع الزمن إلى صحراء قاحلة 

  دراعيها للشواذ والسكارى لتصبح بؤرة للفساد والرذيلة وهي صورة مصغرة عن مدينة عين الرماد.تفتح 

  12حاشية: 

وجاءت هذه الحاشية كتصريح واضح عن شخصية مختار الدابة، هذه الشخصية المستقلة ذلك الواقع الذي     
ومختار الدابة هو «رهم وأخلاقهم، يحكمه رجال دون مستوى وصلوا إلى السلطة بأموالهم وأجسادهم، لا بأفكا

شيخ البلدية ورئيسها، بدأ حياته خضارا متواضعا، ثم سائق شاحنة خضر، ثم بائعا للمواد الغذائية بالجملة، ثم 

                                                             
  .129، 128نفسه، ص  (1)
  .102،صالرماد الذي غسل الماء   (2)

 الرماد الماء
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مرآة وهذا  (1)»نشيطا في الحزب وممولا لفريق نجوم المدينة، ومقربا من الإعلام ونجوم الدولة، ثم مرشحا للانتخابات
  غلب عليها الطمع والجشع وانعدمت فيها الأخلاق والقيم.التي لمدينة ا عاكسة لسلطة

  15حاشية: 

ا هذه الحاشية فقد جسدت لنا شخصية فاتح اليحياوي ذلك الشاب المثقف المتعلم الذي كان هدفه الوحيد أمّ    
كان «كانت له بالمرصاد،   كل أنواع الفساد، إلاّ أن أيادي الظلم والضلال  هو تغيير الواقع المرير للمدينة ومحاربة

فاتح اليحياوي في سنواته الأولى، وقد عين أستاذا لعلم الاجتماع بالجامعة، يفيض حماسا، ويتدفق حيوية، فألهب 
العقول والقلوب، ولم يكتف بفلسفات نظرية، بل يقود الطلبة للاحتكاك بالواقع ويدفعهم للتفاعل معه 

  .(2)»وتغييره

  ):0=1+1عنوان راس المحنة ( -2-2

من مضاف ومضاف إليه، إذ يحيل على الغربة والغموض  فتحمل عنوانا مركبا)، 0=1+1(أما رواية راس المحنة   
وعدم وضوح المعنى، كما يمكن القول أن العنوان جاء في شكل استعارة مكنية كونه يتشكل من اسمين هما "الراس" 

من خلالها الكاتب المحنة كهيئة معنوية، عندما جعل لها رأسا، وهذا لا يتوافق و"المحنة"، وهي صورة فنية، جسد 
  .والعقل، وإنما نقول "القمة" أي "قمة المحنة" وهي تمثل ذروة المعاناة والألم

) تجاوز فيها الكاتب حدود المألوف، لكن بقراءتنا الرّواية وتمعن 0=1+1كما يتضمن العنوان عملية حسابية (     
)، فهي صحيحة في واقع المدينة الجزائرية، فكل قيم الماضي 0=1+1ا نكتشف صحة العملية الحسابية (معانيه

مضافا إليها قيم الحاضر أصبحت لا تساوي شيئا عندما فقدت المدينة هيبتها وقيمتها ووضعت بين أسنان السلطة 
ن يشرق وسحائب الدم ما زالت ēدر أنى للحب أ «وسكين الإرهاب بأشكالها المختلفة، ما دفع بالكاتب للقول 

، حتى ية، وتحول ما كان صالحا إلى فاسدإن كل شيئ تلوث بدم الخيانة في هذه المدينة الضح (3)  »حوله...
الأسماء لحقتها لعنة الفساد، وشخصية صالح الرصاصة تعبر عن هذا الموقف، هذه الشخصية التي عاشت مرحلة 

لقد بقيت وحدي، من يقف معي في هذه المدينة المتوحشة «ضر المأساوي: الثورة ومرحلة واقع المدينة الحا
                                                             

  .35نفسه ، ص   (1)
  .38الرماد الذي غسل الماء ، ص  (2)
  .11راس المحنة، ص  (3)
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أواصل المسيرة...الطريق صعبة ملآنة بالأشواك...وأنا أبدلولي حتى اسمي...كنتم تسمونني عجزت ما قدرت أن ...
  (1).»صالح الرصاصة، هم الآن أسموني صالح المغبون...صالح اĐنون

  العناوين الفرعية: 2-2-1

وهي تتمثل في مجموعة العناوين الداخلية التي ترد داخل الكتاب مهما كان جنسه لتوزيع الأقسام وترتيب فعل    
  القراءة لما اختار المؤلف ذلك.

في رواية "راس المحنة" "لعز الدين جلاوجي" وردت سبعة عناوين فرعية، ارتبط كل عنوان بفصل محدد، فهي مثل    
فهي أيضا تقيم علاقة «ا ترتبط بالنّص (المتن) وهذا الأخير هو السبب في وجودها العنوان الرئيسي لأĔا كله

حميمية رحمية مع النص، إذ تحيل عليه مجملها في العنوان الخارجي، وتحيل عليه، مفصلا في أقسامه وفصوله انطلاقا 
  (2).»من العناوين الفرعية

واية وتحليل كل منها على حدى لنربط كل عنوان بالفصل وسنحاول فيما يلي رصد العناوين الفرعية السبقة للر    
  المعنون له، ونكشف علاقته به.

  :"شرفة أولى" -أ

ما كان  أي أنه (3)»البيت يشرف على ما حوله بناء خارج واجهة«إن "الشرفة" في معناها المعجمي نعني    
من «مشرفا ومطلا من البناء ، فالشرفة تسمح بالاطلاع على ما تطل عليه. أما "الأولى" في معناها المعجمي فهي 

إعطاء الأسبقية على الغير ومنحه حق «أي أن لهذا الشيئ الأول الأولوية التي تعني  (4)»الأول: عكس الآخر
  (5)»التقدم على مزاحمة عند قضاء حاجته

ا طلالة الأولى ذات الأسبقية في الظهور على باقي الفصول أمّ ومنه فهذا العنوان في مستواه الخارجي يعني: الإ     
على مستواه الداخلي فهو عبارة عن استهلال للرواية، لم يتحدث فيه المؤلف بوضوح، ولم يذكر أية أحداث، بل 

                                                             
  .40نفسه، ص  (1)
  .172، ص2003، وجدة، 1مصطفى سلوى: عتبات النص المفهوم، الموقعية والوظائف، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، ط  (2)
  .365، ص2003، 1صبحي حموي:  المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط  (3)
  .26، ص2004، 6ة، بيروت، لبنان، طيوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، دار الكتب العلمي  (4)
  .131، ص1979، 1: القاموس الجديد للطلاب، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، طوآخرون علي بن هادية  (5)
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دون تفاصيل، كما طرح العديد من التساؤلات التي  اكتفى بذكر أسماء بعض الشخصيات التي ترتكز عليهم الرواية
راودته في ظل تلك التغيرات المأساوية التي طغت على واقع المدينة، حيث أصبحت تعاني الحزن والألم 

  ، كما توضحها المقاطع التالية:ثرمنها إلى الن ، وقد جاءت شعرا أقربوالانكسارات

  دينة باهتة بليدة بطعم الغباءها الم«                                    

  غبراء بذوق الرماد...                                      

  مرة بلون القر...والحزن...والانكسار... 

  (1)»عفن يعرش...                                       

والسكون، الذي أصبح يخيم على  ب عليها (الرماد) للقد تشوهت صورة المدينة الجميلة ، فأصبحت باهتة يغ     
  .كل القلوب والبيوت واشتد فيها أنين الحزن والألم الذي ملأ الأزقة والجدران

  موت ينشر أشرعته السوداء...«                                       

  ذباب يغني في جنباēا...                                     

  يشتد أنين البائسين...                                     

  الرعب يسكن قلوب البيوت الواطئة الجاثمة كالوباء.. يتغلغل                                    

  (2).»عبر كل الجدران... في أوردة الأزقة... يحدق كالمفجوع                                  

وقد جاءت معظم المقاطع السردية في هذا الفصل (شرفة أولى) شعرية أكثر منها نثرية لكي يكون لها وقع    
  خاص في نفس القارئ، وكذا الترسم بكل صدق وجمال واقع المدينة المحزن والمؤلم.

  ابوت:    ثالخروج إلى ال -ب

                                                             
  .11راس المحنة، ص (1)

.11،12نفسه، ص   (2)  
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ه جملة، جمع بينهما بحرف شبوخبر، وجاء الخبر  تين مبتدأفظإن عنوان هذا الفصل هو جملة اسمية مكونة من ل    
  الجر "إلى".

أما  (1)»الظهور، ويوم الخروج هو يوم القيامة، بخروج الموتى فيه من قبورهم«فمعنى كلمة الخروج "لغويا" هو        
والجملة ككل تحمل دلالة  (2)»صندوق مستطيل يوضع فيه الميت لينقل إلى القبر«" وهو تابو ثمعنى كلمة "ال

بدل لفظة الدخول بالخروج لتدل على رفض الاستسلام للموت والفناء  الدخول إلى التابوت، لكن المؤلف
  والتشبت بالحياة.

من الصعب أن تؤمن بموت الحياة...من الصعب أن تسلم «وقد عبرت الشخصية عن هذا الموقف بقولها:        
من الرفاق كان يتجرع ذكرياته...كل واحد من راح يقلب صفحات الماضي يعانق  للبقاء باذر الحياة...كل واحد

  (3)»إحدى لوحاēا...

والشخصية هنا ترفض التخلي عن بذرة الحياة، فهي ترفض الاستسلام لذلك الموت التي يخيم على المدينة،       
  استرجاع الذكريات والتمسك đا. ع بالحياة من خلالشّ وذلك بالرجوع إلى ماضي المدينة الجميل الذي كان ي

لهذا الفصل من الرواية نجد أن المؤلف يلج عالم الأحداث على لسان الشخصيات المختلفة  وبدراستنا      
والعديدة، حيث أعطى لكل منها دورها ووضح ملامحها بكل صدق، وذلك لتوضيح الصورة للقارئ، فكانت في 

حملت فئة الجبابرة  مجملها شخصيات تعاني القسوة والجبروت، لا تخلو من العذاب والظلم والتساؤل والحيرة، فقد
، هذا الأخير الذي يحمل دلالات تابو ثوالظالمين حياة الكثير من سكان المدينة، وبذلك كان الدخول إلى ال

  الموت والعذاب والوحدة والوحشية في ظل الأوضاع المزرية التي تعاني منها المدينة.

أفرح..نعم لم أفرح..أحسسته قبرا..مجرد قبر بارد  لم«وقد عبرّ صالح الرصاصة عن معاناēا داخل المدينة بقوله:      
 لا غير..قبر لا تنتظر فيه إلاّ الدود والحشرات المتوحشة (...) هذا مستحيل لقد ضيعت كل شيئ..كان صدري

                                                             
   .307القاموس الجديد للطلاب، م س، صعلي بن هادية وآخرون:  (1)
   .65يوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، م س، ص (2)
   .17راس المحنة، ص (3)
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وهو هنا يصف البيت الذي انتقل إليه من ،  (1)»يتمزق..كأرض عصفت đا الزلازل أو افترستها العواصف كله
  ة والذي يشبه القبر ببرودته وضيقه ووحشيته، والبيت وحده يعكس صورة المدينة لأنه جزء منها.الريف إلى المدين

"الخروج إلى الثابوت" له سحره الجمالي الذي يستهوي القارئ ليندفع بشوق إلى البحث وبذلك كان عنوان     
  عن المقصود منه والكشف عن المعنى الحقيقي المخفي وراءه.

  ش:عالبحث عن ال -ب

العنوان الثالث هو الآخر جاء جملة اسمية مكونة من كلمتين ربط يبنهما بأداة الجر "عن"، وكلمة البحث في       
ودلالتها  (2)»التفتيش والتحقيق، ويطلق البحث على دراسة موضوع علمي أو ديني أو أدبي«معناه المعجمي تعني 
  هي التنقيب الدقيق.

أي ما . (3)»ر، يجمعه من دقائق العدوان، وغيرها في أفنان الشجرئالطا موضع«ا كلمة العش فمعناها أمّ     
  يتخذه الطائر مكانا ليضع بيضة، دلالة على المكان الآمن الذي يمنحك الشعور بالطمأنينة والسكينة.

ب إليه، من كل المخاطر التي و هادئ يمكن الهر  وملجئان بأكمله يعني التفتيش والبحث عن مكان آمن و العنو    
كل شيئ من حولي مقزز..هذه المدينة عاهرة شمطاء..البقاء فيها «ēدد محيط المدينة، وكما تقول الشخصية: 

ضرب من المستحيل..غدا كل شيئ ضدي..في البيت تحاصرني نظرة والدي المرةّ وأنين والدتي الشاحب ..في 
        (4).» تتراماه الرياح في شوارع المدينة..الشوارع أحس نفسي أشبه بكيس بلاستيكي قديم

صور بكل قوة يإن تلوث المدينة واتساخها وانتشار الفساد والرذيلة فيها، جعلها بمثابة عاهرة، وهو تشبيه بليغ    
ت دفع đا إلى البحث عن الأمن والسلام من خلال الصمود أمام الواقع إحساس الشخصية بالضياع والتشتّ 

يجب أن نتعامل مع واقع ..مع شيئ كائن لا مع ما كان ..يجب أن نقاوم إلى  «بكل قوة وبسالة عه والتعامل م
وهذا يوضح ،  (5)»آخر رمق من حياتنا..فإذا مامتنا يجب أن نموت واقفين..كالأشجار..يجب أن نموت واقفين.

                                                             
  .29نفسه، ص (1)
  .141علي بن هادية وآخرون: القاموس الجديد، م س، ص (2)
  .674نفسه، ص (3)
  .67راس المحنة، ص (4)
  .90، صنفسه (5)
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حكمت قبضتها على كل شيئ، وطبقة أن المدينة تعاني الصراع الطبقي الجاد بين طبقة غنية مثلت سلطة المدينة وأ
فقيرة تسعى جاهدة للدفاع عن واقع المدينة بمحاربتها لكل ما يحيط đم من فساد في الأخلاق وتغير في القيم عند 

  طائفة من أبناء المدينة .

  لذك فهذا العنوان مرتبط بتلك التغيرات التي طرأت على المدينة ومرآة عاكسة لواقعها الغائب.          

  قراصنة الأحلام: -د

من كلمتين موحيتين مشحونتين بدلالات عدّة، وكلمة قراصنة تعني  كذلك مركباجاء هذا العنوان          
فمفردها «وهي تدل على السرقة والنصب والنهب، أما كلمة الأحلام ،  (1)»مفردها قرصان، وهو لص البحر«

على تلك الأشياء الجميلة والأمنيات السعيدة التي يسعى كل وهي تدل ،  (2)»الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه
  إنسان إلى تحقيقها والوصول إلىيها في واقعه.

وبامتزاج الكلمتين تتولد دلالة ثالثة سلبية لأن "القراصنة" قامت بتشويه الأحلام وسرقتها وتمزيقها، وهذا         
  المدينة.يدل على أن كل الأحلام والآمال التي طمح إليها سكان 

إن الحلوة وقعت في شراك «وعنوان "قراصنة الأحلام" يعبر بشدة وصدق عما يحتويه هذا المقطع السردي:         
 (3).»املمد الذي اقتادها كالفريسة واغتصب شرفها..وما إن أشبع غريزته الحيوانية حتى أطلق سراحها..محمد 

تحطيم شرف الحلوة تلك الحمامة المكسورة الجناح، فسرق محمد املمد من اكن الوحش تموهذا المقطع يقص كيف 
منها أحلامها باغتصابه لها، وđذا الفعل المتوحش، لم يأخذ شرفها وحسب، بل أخذ معه الحياة والرغبة في العيش 

  والتطلع إلى مستقبل آمن، وهي دلالة على اغتصاب أحلام المدينة وانتهاك لحرمتها وشرفها.

ئي بعد ذلك للحديث عن الإرهاب هو الآخر، الذي انتشر فساده من خلال تلك الكوارث قل الرواتلين       
"لعبد الرحيم" بن "صالح الرصاصة" ذلك الشاب الطموح الذي عمل  ت التي خلفها، ومن بينها اغتيالهوالصدما

ب القراصنة القتلة على نشر الأمن والسلام في أرجاء المدينة، من خلال مهنته كشرطي، لكن قدره وضعه بين مخال

                                                             
  .828، صم سعلي بن هادية وآخرون: القاموس الجديد للطلاب،   (1)
  .300نفسه، ص  (2)
  .103راس المحنة، ص  (3)
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فأطلق رصاصتين «الذين أĔوا حياته وقتلوا أحلامه بطلقتين ناريتين وقد وصف السارد هذا الموقف المتوحش بقوله: 
  (1).»إحداهما استقرت في قلبه..وأخرى في عنقه

  لا أخلاق ولا ضمير.وهذا كله مرآة عاكسة لواقع المدينة المرير الذي تجرعه أبناء المدينة نتيجة أناس لا يملكون     

  الحب وعفونة الرصاص: -ه

من معطوف ومعطوف عليه يربطهما حرف عطف، فالحب بمعناه  يتكون هذا العنوان من جملة اسمية مركبة     
  وهي يحمل دلالة على كل شيئ إيجابي ومشاعر جميلة راقية. (2)»العشق الخابية«المعجمي 

 يعفن، عفنا: فسد/ أنتن ، العفن، المعفّن، المتعفن: ما تغيرت رائحتهعفن: «أما كلمة "عفونة" فمعناها من     
فهي تحمل دلالة الشيء الفاسد المنتهي الصلاحية، الذي تحول من الجيد إلى الأسوء، أما كلمة ،  (3)»(المنتن)

  وهي تحمل دلالة القتل. (4)»معدن ثقيل دون لون ذهبي باهت، مفرده رصاصة«"الرصاص" فمعناها 

دلالتين متناقضتين، دلالة إيجابية وأخرى سلبية، فالكاتب هنا استعرض واقع المدينة،  ن فالعنوان ككل يحملإذ   
ويوميات سكاĔا الذين ما زال في قلوđم حب ووداد وصلة حميمية مع المدينة رغم العذاب والمأساة والسواد المحيط 

  đم.

"الجازية" مثلا رغم فراقها عن حبيبها، لازال قلبها ينبض بحبه، ودائما تتطلع لعودته بفارغ الصبر، وبذلك     
تكون قد جسدت صورة المرأة الجزائرية التي تحلم بالآفاق الواسعة والتغيرات المزدهرة لمدينتها ووطنها. أما "عمي 

الفقري للمدينة، فهو الذي يحمل همومهم ويسارع لمساعدēم صالح" فيعتبر الأب الروحي لسكان المدينة والعمود 
ويعاملهم بعاطفة حب قوية، كذلك "منير" وهو مثقف حمل على عاتقه مصائب المدينة والعباد، محاولا حل 

  والارتقاء đم إلى ضفة الأمن والسلام.مشاكلها ومساعدة سكان المدينة 

                                                             
  .132نفسه، ص  (1)
  .111يوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، م س، ص  (2)
  .400نفسه، ص  (3)
  .221ه، صنفس  (4)
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 حيث دمّر وخرّبم الحزن والألم التي زرعها الإرهاب في المدينة، في مقابل هذا الحب والود يذكر الكاتب آلا    
هل يمكن أن نفرح والوطن الجريح يغرق في بحر من «بأفعاله الوحشية كل شيئ جميل قد نراه في المدينة 

  (1).»الدموع

اص وبذلك فعنوان "الحب وعفونة الرصاص" يعبر بصدق عن ما ورد في هذا الفصل من وقائع لأن الرص      
  ر صفو المدينة ومحو معالم الحب، وقتل الأرواح وزهق للدماء، قضى على ذلك التفاؤل والأمل.عكّ 

  الخروج من الثابوت: -و

مركبة من كلمتين "جار ومجرور" ربط بينهما حرف الجر  ل السادس من الرواية، ورد في جملةوهو عنوان الفص    
  "من".

ذلك «فقد سبق التطرق إليها وتعني الظهور أما كلمة "الثابوت"  أو هو (2)»نقيض للدخول«والخروج هو    
ويجمع الكلمتين معا بحرف الجر "من" تتولد لنا دلالة التحرر والتخلص من  »الصندوق  الذي يوضع فيه الميت

 ذلك الثابوت، الذي سبق الدخول إليه، وهذا الخروج يعد بمثابة عودة الروح إلى الجسد، وذلك من خلال الخروج
هنا في القرية لا يخشى «من ظلمة المدينة وسوادها إلى القرية التي تملؤها الحياة حيث علقت الشخصية قائلة: 

إن عودة الروح للمدينة (3)»أحدنا إلاّ ربه..كنت أنقي الأشجار من الأغصان اليابسة..لا مكان للميت في الحياة
، المدينة بدم الأبرياء صبغن، هذا السفاح الذي خلص من سكين الإرهاب، بمقتل صلاح الديكان من خلال التّ 

 معفّر اللحية... جثة شاب مدرج بدمه..«إذ وصفه منير قائلا:  شفت غليل الأرامل والأيتام حيث قتل أبشع قتلة
مربوط القدمين..مشقوق القميص..مذبوح الرقبة..حتى لا يكاد الرأس ينفصل عن الجسد..لم يكن غريبا..كان 

  (4).»صلاح الدين

صر الكبير نارعها، ترحيبا đذا الو م الطمأنينة والهدوء ويحلق الفرح والسرور على أرجاء المدينة بيوēا وشلتعّ      
الذي أطاح بأكبر رجال الفساد والمتمثل في "امحمد املمد" حيث فضحته جريدة الشروق بعنوان كبير عريض 

                                                             
  .184راس المحنة، ص  (1)
  .155يوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، م س، ص  (2)
  .204راس المحنة، ص  (3)
  .198نفسه، ص  (4)
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 (1).»ائب..رشاوي بالملايين..شبكة مخدرات مغاربية بارون التهريب والمخدرات امحمد املمد يتحايل على الضر «
ما بذلك صرح "امحمد إنه ذياب الذي بقي اسمه مخلدا كإمضاء لهذا العنوان الذي ضرب من خلاله ضربة قوية محطّ 

  املمد"، هذا الطاغية الذي دبّ فسادا في الأرض.

  شرفة أخيرة: -ز

ما كان  «هي عنوان للفصل الأخير من الرواية تتكون من كلمتين، الأولى سبق وتعرفنا على معناها المعجمي    
ودلالتها تعني نقطة النهاية  (3)  »ءآخر وĔاية الشي«أما الكلمة الثانية فمعناها  (2)  »مشرفا ومطلاّ من البناء

  لكل ما جرى من الأحداث.  

قاهرة "امحمد املمد" الذي الكاتب روايته، وهي Ĕاية لحياة الشخصية الظالمة الوفي هذا الفصل ينهي    
دون انقطاع في سبيل جعلهم يتخبطون في متاهات المحن  على المدينة وعمل على تعذيب سكاĔا، إذاستحوذ

من طرف  عدو الغاشمتحقيق مطامحه، فكان هذا الفصل هو وضع حد لهذا الحرمان والعدوان من خلال قتل هذا ال
حارة الحفرة تنتظر أيتها الفحلة...يا ملالة «فقد وصف السارد هذه اللحظة الحاسمة بقوله: الحلوة   الجازية وعبلة

نقذ والمخلص لحارة الفحلة، فالجازية هنا هي الم (4) »الفحول..اقتليه..اغسلي العار..لا يغسل العار إلاّ الدماء..
قبل أن يصل إلى الأرض (امحمد املمد)...ترفعين بصرك تلمحين «و ت حدّا لهذا المفسد في الأرض،فقد وضع

 اقة لبزوغ فجرر ا Ĕاية الألم والحزن والفساد وانطفاء لشمعة الظلم وإشإĔّ  (5)»الشقراء تغرس خنجرها في كبده
       على المدينة. جديد

ة بمثابة الشارحة لمحتوى الفرعية، هذه الأخير مما سبق يمكن القول أن العنوان الرئيسي علاقة وطيدة بالعناوين      
فقد جسدت هذه العناوين بحق  ،، مثل العنوان الرئيسي الذي هو الآخر حوصلة جاملة لما جاء داخل النصالرواية

  المحنة وما خلفتها من أحداث ووقائع في المدينة.

  
                                                             

  .220نفسه، ص  (1)
  .303يوسف شكري فرحات: معجم الطلاب، م س، ص  (2)

. 565صبحي حموي: المنجد الوسيط في اللغة العربية المعاصرة، م س، ص  (3)   
  .224راس المحنة، ص  (4)
  .225، صنفسه  (5)
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II - خصوصية الكتابة الروائية عند عز الدين جلاوجي  :  

وفكرة  ااب عن بعضهم البعض، الجانب الفني والجمالي: صورة ولغة وأسلوبفيه أن ما يميز الكتّ مما لا شك     
  (1)وخيالا..وهذا الجانب يتخذ أطرا معينة، وأساليب محددة تتفاوت من كاتب لآخر.

ريب وغاية الباحث، هي الكشف عن هذه الجماليات التي يتضمنها النص الروائي والتي استعملها الكاتب لتق    
  النص من القارئ والتأثير عليه.

لى أي مدى استطاع الأديب عز الدين جلاوجي أن يحقق هذا إوهذا ما جعلنا نطرح تساؤلا نقديا وهو:    
  .الجانب الفني والجمالي من خلال رواياته؟

 إن قارئ النصوص الجلاوجية يكتشف أن الأديب متحول وغير ثابت على نحو واحد من الكتابة، وأن    
نصوصه تحتاج تأملات كثيرة، فهو يدخل عالم التخييل من غير قيود الأدب، إنه يركب شعرية اللّغة ليبحر في محنة 

هذا ما جعل من نصوصه الأدبية كلا  ،الوطن والذات، ليؤسس لنصوص تحمل دلالات مفتوحة لا متناهية
  متكاملا، فكل عنصر فيه يرتبط بالآخر ليشكل أدبيته وجمالية.

تميز أسلوب الكتابة لعز الدين جلاوجي بالتحول والتغير المستمرين، فهو أسلوب مطعم بالسخرية والأحلام وي    
  والمحن، لذلك فسنحاول رصد تمظهرات وتحولات الكتابة الروائية في مجموعة من العناصر نذكرها على التوالي:

 .سحر اللغة 
 .شعرية الإيقاع 
 .التناص 
 .الانزياح 
 .الحوار 

 

                                                             
عة محمد الصالح خرفي: جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، إشراف الدكتور يحي الشيخ صالح، مذكرة دكتوراه في العلوم، مخطوط، جام  (1)
  .1، ص2006، 2005وري قسنطينة، منت
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  اللغة وانزياح المعنى:سحر  -1

إن تحول النصوص إلى دائرة مشعة بالجمال والأدبية من خلال ما تحتويه من ألفاظ وإيحاءات لدليل على تجاوز     
  رقة في الصوت الشاعري، لنتأمل مثلا هذا المقطع:ف إلى مرحلة الشعرية، إĔا لغة مغغة العادية للمألو اللّ 

  وحدك يا الجازية...«

  وحدك تذرعين الأزقة المتربة الضيقة...                                                

  وحدك...                                                

  جاوزتك الأحداث...الصنم المعبود غدا...                      

  تنسل من كل فتحاته شياطين ودراويش...                                                

  هاهم كالجردان ينخرون الأسس...                                               

  (1).»ينخرون الجدران...يقتلعون الجذور...كل شيئ يموت بالجازية                                               

نزياحا لغويا، إĔا شعرية اللغة التي زادت الجازية من جاذبيتها كوĔا من حقق الكاتب من خلال هذا المقطع ا    
التراث العربي الذي لا زال يلوح داخلها شكلا وعمقا، والجازية هنا تمثل تلك المرأة الجزائرية التي تقف بكل 

  شجاعة وقوة في وجه العدو للدفاع عن شرفها وشرف مدينتها، بالتصدي لكل مفسد وفاسد.

وحدها الأرض تعيد إليه ألفه وحبه للحياة معها، يغتسل «غوص في عمق اللغة الشعرية نورد المقطع التالي: لن    
من أدرفه...من أحقاده...من هبوطه، معها يستوي على عرش الإنسان...أعطاها منذ كان صغيرا دقات 

 الأرض والإنسان هو الأرض قلبه...ونفقات شرايينه، وقطرات عرقه، وأعطته الإنسان، يردد دوما لا فرق بين
  (2)»الصغرى، وهي الإنسان الأكبر...

                                                             
  .12راس المحنة، ص  (1)
  .69الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
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يبرز الكاتب تلك العلاقة التي تجمع الإنسان والمدينة منذ كان رضيعا أين تربى وترعرع وعاش أيام طفولته،    
đذا صار الإنسان والمدينة و  ،ونسج فيها خيوط أحلامه وطموحاته، فالمدينة هي ذلك الحضن الذي لطالما احتضنه

  تربطهما روح الحب والإخلاص.واحدا جسدا 

  صبح هي سيدة الموقف من خلال: تة لتغاستطاع جلاوجي أن يجسد ل     

  من هنا بدأ الجرح.. «

  من هنا بدأ الانكسار..                                               

  هنا كانت أول الطعنات..                                               

  (1) »ومذ ذاك والمدينة تنغرز في سويداء القلب..                           

  .ور لنا واقع المدينة الذي يعاني أزمة الإرهاب والانكسارات فهو واقع مجروحأن يصّ  الكاتب استطاع        

تأرجح بين اللغة الفصحى والعامية، مع يإن تعدد اللغة بأنماطها المختلفة، جعل القالب السردي (الرواية)      
الحفاظ على اللّغة الفصحى، فكانت الروايات الموجهة لعامة الناس تتضمن شخصيات بسيطة من عامة الناس 

  .وألفاظ عامية مفهومة من طرف القراء على اختلاف مستوياēم العلمية

وعز الدين جلاوجي كان من هؤلاء الذين وظفوا الألفاظ العامية في روايتهم بكثرة، مثلا رواية "راس         
ēا عامة الناس، كما كثرت الألفاظ العامية، الأمر الذي مالمحنة"و "الرماد الذي غسل الماء" إذ غلب على شخصيا

  جعل الرواية أكثر قرابة من الواقع.

كسرة الشعير «فاظ العامية التي وظفها في الروايتين قوله على لسان الطل الرئيسي "صالح": من بين الأل      
  (2).»وطاس اللبن كان طعامنا جميعا

                                                             
  .164راس المحنة،   (1)
  .16نفسه، ص  (2)
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القول ذلك الماضي البسيط الذي كانت تعيشه المدينة حين كان جميع السكان أسرة واحدة يوضح هذا        
في الزمن  تلك المحبة والأخوة التي كانت تسود الحياة في المدينةيجمعهم طعام واحد وشراب واحد، وهذا دلالة على 

  .الماضي

جاءت بنت عمر «نفس الشخصية: كما بين الروائي نوعية الأواني التي كانوا يستعملوĔا فيقول على لسان         
والمترد عبارة عن صحن كبير تصنعه النساء من الطين كانوا يأكلون  (1)»أم الأّّولاد بمترد كسكس وطاس من الرايب

فيه كثرة عددهم، أما كلمة "طاس" فهي تدل على الإناء الذي كانوا يشربون فيه، وهذا يعكس ذلك التلاحم 
  والترابط الأخوي الذي جمع أبناء المدينة حتى في أبسط الأشياء.

لفاظ العامية ما يدل على نوعية الألبسة التقليدية التي يرتدوĔا بكثرة إضافة إلى ذلك وظف الروائي من الأ       
أيضا قوله:  (2) »حككت شعري الكث بأصابعي المعروقة، ثم أعدت شاشيتي على رأسي«في منطقة حارة الحفرة 

 يا منير هذه دولتكم«كما يقول على لسان "صالح"   (3)»ورمى سليمان بالبوط جانبا حتى أحدث ضجة سقوطه«
وهي مظاهر  (5).»صرت ذيوتا«ابنها فواز قائلة: وجاء على لسان عزيزة وهي تخاطب  (4)»..دولة الذل والطحين

كلها تعكس بساطة الحياة في المدينة في الزمن الماضي حيث كانت تسود الطيبة والراحة النفسية والنخوة والأخوة،  
  لأخلاق.كذا حياة المدينة الحاضرة التي اكتنفها التسلط والعنف وا

صيبها في الرواية، حيث وظفها الكاتب بكثرة بإيقاع متميز هيمنت فيه الوظيفة نغة الشعرية كما كان للّ         
  الشعرية على الوظيفة النثرية.

تمضي وحدك..تمارس العشق والاحتراق...تعانق «ونختار من ذلك الزخم اللغوي الشعري قول الكاتب:       
الصلد..تضاجع بكرا..تفجّر الاغتراب ..من الأزرق يأتيك الجوهر..تأتيك العين..والشتا والكتاب..تمضي نحو 

   (6).»عطرا..تزيل غشاوة الاكتئاب..

                                                             
  .19راس المحنة، ص  (1)
  .118نفسه، ص  (2)
  .164الرماد الذي غسل الماء، ص   (3)
  .121راس المحنة،  ص  (4)
  .175نفسه، ص  (5)
  .174، صنفسه  (6)
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عر đما في المدينة، إنّ وصف الشخصية لحالتها العاطفية المتقلبة بين الحب والاغتراب والوحدة التي تش       
والبحث عن الفرحة والخروج من سجن الاكتئاب واليأس، حيث جاء هذا الوصف في كلمات متسلسلة منسجمة 
مع بعضها البعض في شكل انسيابي رائع خلق تناغما موسيقيا بين الأحرف، وبذلك هيمنت اللّغة الشعرية على 

  العواطف الذاتية.

باهتة زوايا البيت، وقد خلت من الصغار..لا معنى لكل ما «قول الكاتب: وفي وصفه لعاطفة الأمومة ب      
على الأرض يتلصق بالجدران مهما خلا ثمنه، وارتفعت أهمية..بدرة وحدها تنزوي متقوقعة كسلحفاة  يتكوم 

على  مريضة غادر من وجهها ماء الحياة ومن عينيها انطفأ بريق الأمل، وفي نفسها أسئلة تذبح القلب..هل تقدر
  (1).»فراق ابنتها الوحيدة؟

ح بآلام الوحدة وصدق يعبر الكاتب هنا عن بلغة شاعرية صادقة تخفي وراءها حزن الفراق والشوق وتصرّ        
  عنها في أصعب المحن. اعواطف الأمومة، وهي صورة عاكسة لحالة المدينة الحزينة لفراق أبناءها الذين تخلو 

  الرجالغدا يا سيد «أما قوله:       

  تبزغ في أناملك سوسنات                                          

  ومن عينيك قوزح ويمام وبذور                                         

  (2)»غدا تزرع بقلب عداتك حبا ونورا لا يظلم                                         

ستقبل المدينة على أطراف الزمن الحاضر، هذا المستقبل الذي يغير الظلام إلى يصور هذا المقطع بلغة شعرية م      
  نور، والمأساة إلى فرحة وسعادة، إنه مستقبل الحق الذي يزهق فيه الباطل.

وثقافتنا، وحتى لغتنا، لتأتي لغة الآخر، والتي استعملها جلاوجي لإظهار مدى سيطرة الآخر على أفكارنا       
أمامنا عمل «هويتها ومثال ذلك الخطاب الذي ألقاه الوزير، والذي كان مزيجا من العامية والفرنسية والتي هي رمز 

لازم نخطط ونشيد  importante très importanteوزارتنا  parce queبزاف، ومشاكل قد لجبال 

                                                             
  .206، ص راس المحنة (1)
  .219، صنفسه (2)
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ــ البسطاء السكن ولو  les habitantعمرانات باش نقضي على مشكل السكن الخطير، ونسهل لـ
  .(1)»بالأديان...

  شعرية الإيقاع: -2

ارتبط الإيقاع منذ القديم بالشعر، فأصبح خاصية ملازمة، تميزه عن غيره من الأجناس الأدبية، لتعدد       
ا من منا لم يحلم يوم«استعمالاته، وتمتد حتى تصل حدود النص النثري، محققا بذلك أمنية بودلير عندما منى قائل: 

بمعجزة النثر الشعري، نثر يكون موسيقيا بلا وزن ولا قافية، طبعا غير متصلب لكي يتوافق مع الحركات الغنائية 
  (2).»وتموج أحلام اليقظة ورجفات الوعيللروح 

وقد استفاذ عز الدين جلاوجي من هذا التجديد، فكانت رواياته نثرية بلغة شعرية وإيقاع موسيقي مما      
إيقاع خاص إذا كثف اقترب من «أكسب نصوصه نبرة غنائية لكنها لا تصنف ضمن مرتبة الشعر، لأن النثر 

الشعر موسيقاه الداخلية التي تجلب فالنثر يأخذ من  (3)»الإيقاع الشعري، ولكنه لا يتحول إلى إيقاع شعري إطلاقا
  انتباه القارئ وتؤثر فيه وتسحره.

  :تيوهذا ما تحقق في النصوص الروائية ونوضحها بالمقطع الآ    

  .؟وسحائب الدم ما زالت ēدر حوله.أن يشرق أنى للحب « 

  .؟لوب أن تعشق وتقتل في الآن ذاته.كيف يمكن للق                           

  (4).».؟اء فستان الفرح في أزقة الجماجم.من يقدر على ارتد                           

يحمل هذا المقطع بين طياته عواطف وانفعالات ورؤى ذاتية وأخرى خارجية تكشف عن محيط المدينة الذي        
لخاصة انتقاما من المدينة يسبح في الدماء والأحزان والدموع بسبب ذلك الإرهاب الذي اتخذ من القتل هويته ا

  وأهلها.

                                                             
  .146المحنة، صراس  (1)
  .73درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص، تر: أحمد 1جون هوين: النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، ج (2)
  .233، ص1992لطفي اليوسفي: الشعر والشعرية، الدار العربية للكتاب، تونس،  (3)
  .11راس المحنة، ص (4)
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وقد يأتي الإيقاع في شكل تنفيس وإخراج لمعاناة الإنسان وما يقاسيه من مشاكل وآهات، حيث جاء على       
لو كنت رجلا لقتلتك..لفقأت عينيك، لقطعت أصابعك..لقلمت مخالبك..  !آه أيتها الموت«لسان الشخصية 

وحرارة  بأي حق تحرمني دفء الصدر... نك..وصدرك..وأياديك.. وأدرعك وأرجلك..لفقرت بط
  (1)»الدمع...وموسيقى النشيج..

كأن الإيقاع هنا خلق ليعبر عن صدق المشاعر وأحاسيس الذات لذلك تجده مشبعا بالمعاني المعبرةّ والمشاعر         
  عرف سوى الموت والخراب.الصادقة التي تعكس الحالة الشعورية للذات والمأساة الإنسانية ككل في مدينة لا ت

  لقد شكل إيقاع الثنائيات وقع خاص في كلتا الروايتين ونختار منها:     

  إيقاع الموت والحياة: 2-1

لقد ربط الكاتب بين الحياة في القرية، والحياة في المدينة بثنائية الموت والحياة فالمدينة هي الموت نظرا لما       
القرية، هذه الأخيرة التي توحي بالحياة والتفاؤل بتوحي به من مظاهر الظلم والقتل والخراب، في حين ربط الحياة 

 تمثل بداية الحياة الأولى للإنسانية، فجاء الإيقاع نتيجة لهذه والأمن والسلام ، ففيها توجد الطبيعة النقية التي
وكأن بين الحب  (2)»هابيل هنا يزرع الحياة...قابيل هناك يزرع الموت«الثنائية، حيث ورد في قول الشخصية 

  والموت والحياة علاقة وطيدة ربطت قابيل đابيل من جانبها الأخوي.

وحين نموت نحي...لأن الموت وحده ينبهنا لشراسة، وحدة الموت «أيضا بقوله: ويعبر الكاتب عن هذه الثنائية     
   (3)»يدغدغ في مشاعر حقول الحب

كأن الموت هو في حد ذاته حياة أخرى، لأن بالموت نتذكر الأحباب والأصحاب في مدينة انقطعت فيها صلة      
الأرحام، وماتت روابط الصداقة، وأصبح كل واحد يعاني الغربة بين أهله الذين لا ينتبهون لوجوده إلاّ إذا خطفه 

  الموت غرةّ.

                                                             
  .31الرماد الذي غسل الماء، ص  (1)
  .203راس المحنة، ص  (2)
  133صنفسه،   (3)
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وهو  (1)»كل شيئ يموت يا الجازية«ار عبرّ عنه الكاتب بالموت بقوله: إنّ ما تعيشه المدينة من سقوط واĔي        
  دليل قاطع على أن الموت والزوال والفناء قد استفحل وانتشر في كافة أرجاء المدينة، كما تنتشر النار في الهشيم.

  رغم قسوة الموت وفجيعته إلاّ أن الكاتب عبرّ عنه بطريقة شاعرية وإيقاع شعري رائع.    

  إيقاع الفقر والثراء: -2-2

توحي ثنائية (الفقر/الثراء) بذلك الصراع الطبقي الذي تشهده المدينة والوطن كله، إنهّ صراع بين الطبقة       
الفقيرة التي تتجرع آلام الفقر وغلاء المعيشة، والتي لم تجد أمامها متنفسا سوى الولوج إلى عالم الرذيلة والخمر 

برجوازية التي تسعى إلى بسط نفوذها وتحقيق مطامعها ومصالحها على حساب شرف والمخدرات، والطبقة ال
  الآخرين (الطبقة الفقيرة) تحت شعار الفقير في خدمة الغني دوما.

هكذا هي «من هنا كان منطلق جلاوجي للتعبير عن هذه الثنائية في إيقاع جميل من خلال قول الشخصية:       
للبعض وتكشر في أوجه البعض..تحن على الآخرين حنو الأمهات...وتقسو على الدنيا حظوظ وأقدار تبتسم 
  .(2)»البعض قسوة الأعاصير المدّمرة

جاء هذا المقطع السردي في شكل ثنائيتين متقابلتين (تبتسم/تكشّر)، (الحنو/القسوة)، وهما ترمزان معا إلى        
إلاّ  ء يعيشون دائما تحت رحمة الأغنياء، والمدينة لا يسكنهاىثنائية (الفقر/الثراء)، وفيها دلالة على أن الفقرا

هي الدنيا..المال يشتري كل «أصحاب المال والجاه أما الفقراء فيعيشون كالحشرات تحت أقدام الأغنياء هكذا 
    (3)»شيئ فيها ..يحول الأسياد إلى عبيدا...

ال تحل المشاكل وتشتري الأرواح والأجساد، وبالمال الإنسان بدون مال لا يساوي شيئا في مدينة شعارها بالم      
  تشتري راحة الضمير والبال.

                                                             
  .12المحنة، ص راس (1)
  .119الرماد الذي غسل الماء، ص (2)
  .170راس المحنة، ص (3)
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لكن هناك من يفضل غنى النفس بدل الأموال والجاه، لأĔا أشياء تفسد الأخلاق والطبائع، كقول الشخصية      
  (1)»خذوا كل شيئ ..كل شيئ ..المال..الجاه..السلطان..الفيلات ودعوني لحالي..دعوني لحالي«

إنّ الشخصية هنا تفضل الفقر تنسلخ عن كل ماله اتصال بالبرجوازية بحثا عن ما يريح بالها ويشعرها     
  بالطمأنينة في مدينة غلب عليها الطمع والجشع فحب السلطة.

ولا ما يعمّها من  نزف من رحم ربهّ من أولئك الذين لم تعميهم أحوال المدينة  فغاب الشرف واضمحل إلاّ     
رخاء، حيث بقيت صامدة أمام هذا التلوث والفساد الذي حول جمال المدينة إلى سواد، وهذا تأكيد لقول و 

لأن (2)»أبوك شريف كالأرض..طاهر كالماء الذي يسقيها..فهو عندي أعظم من كل أثرياء الأرض«الشخصية: 
  الإنسان بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق.

  إيقاع الأزمة والصمت: -2-3

وجسدته أزمة المثقف النفسية والاجتماعية والسياسية، والتي مثلها الكاتب بشخصيات ثلاث (الشخصية     
الرئيسية، شخصية منير، وشخصية فاتح اليحياوي)، وما يجمع بين هذه الشخصيات الثلاث، هي تلك الحالة 

ة المثقف مدينة يسيرّها التهميش النفسية التي تعاني التشرد والتمزق والضياع والإغتراب في مدينة لا يقدر قيم
  والرفض.

ورقص هذه المعاملة كل على طريقته الخاصة، فمنير مثلا كل هذا ولّد في شخصية المثقف التّمرد على المدينة      
  فضل الابتعاد عن محيط المدينة وتفضيله الغربة على الوقوع في شراك الفساد، حيث يقول متذكرا  قول أدونيس:

  ما حتى عن نفسككن الغريب دائ«

  وقل لوجهك في كل فجر                                         

  (3)»كأنني أراك للمرأة الأولى                                         

  ماذا لو طرت مثل الحلاج«كما ورد في قوله أيضا:                                          
                                                             

(1)  
  .191الرماد الذي غسل الماء، ص

  .191نفسه، ص  (2)
  .152راس المحنة، ص  (3)



خصوصية الكتابة الروائية عند عز الدين جلاوجي       ثاني      الفصل ال  
 

 - 112 
- 

  امسك بطرف مندلي فقط ثم أطير لأفر من هذا الجحيم                                         

  (1)»الذي أعيش فيه                                         

الجحيم والعذاب الذي يعيشه سكان المدينة، وما يعانيه المثقف بصفة خاصة دفع بمنير في التفكير إنّ ذلك        
  رب والانسلاخ عن هذه المدينة الظالمة بظلم حكامها.في اله

ما دفع فاتح اليحياوي للقول: برد وقر..لزمنا جميعا بيوتنا لا نبرح..وكان صوته يصل قلوبنا كعراء الذئاب «      
 أو كشخير الغيلان..دثرنا الرعب فبتنا نرقب عين الصبح، وما كاد حتى وجدناه يقف في الساحة فيه كل شيء إلاّ 

   (2)»شيئ الإنسان...

إنّ فساد المدينة من فساد حكامها ورؤسائها هؤلاء الذين يظلوا كالوحوش المفترسة التي تزرع الرعب في كل       
  شبر منها، في شوارعها وطروقاēا أصبحت بؤرة للظلال والباطل لا وجود للإنسان السوي فيها.

وصف هذه الأوضاع المزرية والخطيرة التي تصغر أمامها الكلمات أبلغ لغة للتعبير عن  *فكان إيقاع الصمت      
  وتعجز اللغة عن التعبير، ويبقى الفراغ وحده المترجم للغة الصمت، لغة المواقف الصعبة والإيقاعات الموسيقية.

نا ولكنني شريف..لم أمد يدي لأحد..ولم أجمع شيئا من حرام..وأ «إذ يقول صالح الرصاصة واصفا الشرف:     
     (3).»سعيد بذلك

إنهّ إيقاع الشرف الذي لم تجد أمامه شخصية صالح الرصاصة كلمات أبلغ من الصمت للتعبير عن نزاهته    
  والفجور.وصالح أخلاق في مدينة غابت فيها القيم والأخلاق وانتشر فيها الفسق 

  

  

                                                             
  .115، صراس المحنة  (1)
  .172الرماد الذي غسل الماء، ص   (2)

بنقاط إيقاع الصمت: هو ذلك البياض الذي يتخلل الكتابة للتعبير عن أشياء محدوفة أو مسكوت عنها داخل الأسطر، وبالتالي يتم ملأ هذا الفراغ   *
  متوالية قد تنحصر في نقطتين أو أكثر.

  .84ة، صراس المحن  (3)
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  الانزياح: -3

 شكل أو جنسيمثل الانزياح عملية فارقة في مدار العملية الإبداعية الحديثة والمعاصرة وهو ليس حكرا على        
  واحد، بل يتعداه إلى أشكال وأنواع مختلفة غرضه التأثير في الملتقى. أدبي

لّغوي ال جسد عز الدين جلاوجي الانزياح في هاتين الروايتين من خلال آفاق متعددة أهمها الأفق      
انرياحا، تغيرت فيه غاية الحزن الفعلية   (1)»الحزن وحده كفيل يجمعنا«والتصويري، حيث نجد في قول الروائي: 

الذي من شأنه أن يفرق بين سكان المدينة، ويصنع العزلة إلى شيئ يوحدهم ويجمع بينهم، لأĔم يشربون من نفس  
  كأس المأساة والمعاناة.

وهو انزياح لغوي يعبر عن قيمة الموت، حين جمع بين نقيضين،  ،(2)»ت يبقى حياوحده المو «ثم يقول:       
فالموت ضد الحياة، إذ استطاع الكاتب أن يحول الموت إلى حياة في حد ذاته، إنه تلميح إلى كثرة الموت وانتشاره 

  يق حصد العديد من الأرواح والجثث.ر في المدينة عن ط

هي إحالة على شدة اليأس والخوف الذي يختلج  ،(3)»شمس موشحة بالغيومأشرقت على وجهها «قوله        
ابتسامة تعكس ذلك الأسى والحزن الداخلي الذي الشخصية لما تعانيه من آهات فارتسمت على وجهها صدر 

  لطالما حاولت إخفاءه تضامنا مع المدينة.

كما تتجلى العلاقة الانزياحية من خلال المقاربة الضمنية بين المادي والمعنوي في قوله على لسان         
حدث هنا جمع بين متناقضين وهما الشكوك كحالة معنوية،  ، (4) »لن أترك الظنون تذهب بي بعيدا«الشخصية: 

لتحدي والمقاومة اتجاه الشكوك والحيرة والشيئ المادي الذي يذهب بعيدا، وهي محاولة من الكاتب لإثبات روح ا
    التي تعم كافة المدينة نتيجة انعدام الثقة وكثرة الخيانة والكذب، وهو انزياح يعبر عن قوة الثقة في النفس.

                                                             
  .134راس المحنة، ص  (1)
  .136نفسه، ص  (2)
  .197الماء، صالرماد الذي غسل   (3)
  .136المحنة، ص راس  (4)
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فهو صورة توضح سرعة انتقال الشيب في  ،(1)»غزاه الشيب من كل جانب«أما ما جاء به هذا المقطع        
الشعر بقوة كبيرة، وهي مشاđة قائمة على أساس القوة والسرعة، طريقة عبرّ đا الكاتب عن قوة وسرعة انتشار 

 (2)»الدخان يمد أصابعه المعروقة يخنق كل شيئ «الفساد والظلم والخراب في كل المدينة، حيث أصبح الفساد كــ
رة الفساد وتنوعه من خيانة وكذب ونفاق وتسلط وظلم وفواحش، كلها أدت نتانة المدينة وفيها إحالة على كث

وتعفنها، مما أدى إلى اتساع دائرة الحزن والخوف والقلق الذي يحاصر الإنسان والمدينة من كل جانب، فعمت 
  الفوضى والاضطراب وأصبح الوضع لا يطاق، حتى الهواء أصابه دخان القذارة والتلوث.

إنّ هذا الوضع المأساوي جعل الشخصية تحس بالاضطراب نفسيا وعاطفيا دفعها إلى البحث عن طرق        
  (3).»فار الدم في كل مجاري جسده النحيل«لمحاربة هذا الوضع الخطير، إذ يصف جلاوجي حالتها قائلا: 

المؤلم الذي حطم كل القيم إنّ فوران الدم لدليل على شدة الغضب والرغبة في التخلص من هذا الوضع       
  والأخلاق في المدينة.

وكثيرة هي الانزياحات في هاتين الروايتين، والتي أضفت عليها رونقا جماليا قائما على أساس الابتكار       
  ها في الرواية العربية القديمة.فناوالتجديد وعدم الانسياق وراء الصيغ اللّغوية البائدة التي أل

  التناص: -4

التناص مصطلح جديد من حيث التسمية، قديم من حيث الظهور وهو ظاهرة لغوية، فنية وجمالية، وهو       
خاصية ملازمة لكل انتاج لغوي أيا كان نوعه، فليس هناك كلام يبدأ من الصمت، فكل كلام يبدأ مهما كانت 

  (4)بما أعرق من تاريخ معرفتنا به.خصوصيته من كلام قد سبق، ومن طبيعة الدال اللّغوي أن يمتلك تاريخا عريقا، ر 

  

                                                             
  .143راس المحنة ، ص  (1)
  .173الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
  .157نفسه، ص  (3)
 محمد فكري الجزائري: لسانيات الاختلاف الخصائص الجمالية لمستويات بناء النص في شعر الحداثة، ابتراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  (4)

  .296، ص 2002
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والتناص لا يعترف بالحدود التأثيرية، فقد تكون من معاصر من جنس لغة المتناص مع النّاص، وقد يكون في      
  (1)في ذلك بين التأثر بالعصر واللّغة والأدب في وطن التناص. عصره، كما قد تكون موغلة في القدم، ولا فرق

العلاقة (العلاقات) الحاصلة بين أحد النصوص، ونصوص أخرى يستشهد «برنس" بقوله: ويعرفه "جيرالد       
  đ«(2)ا، يعيد كتابتها، يمتصها، يوسعها، أو بصفة عامة يقوم بتحويلها، ويغذو بناء على ذلك معقولا

ص الذي نحن إن التناص هو مجموعة النصوص التي تجد بينها وبين الن«كما يعرفه ميشال ريفاتير بقوله:        
  (3)»بصدد قراءته قرابة، وهو مجموع النصوص التي نستحضرها من ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين

فالتناص إذن هو عملية استحضار للعديد من النصوص القديمة أو المعاصرة، وتوظيفها في النص الجديد،       
سواء كان هذا التوظيف معنويا، بحيث يأخذ المبدع المعنى فقط ويحوره ويكفيه بطريقة تنسجم فيها مع أفكاره 

نصا إبداعيا ة أو النقصان، وينتج منها ومقاصدة، أو لفظيا، بحيث يأخذ الألفاظ كما هي ويتصرف فيها بالزياد
  جديدا يحمل دلالات جديدة ومغايرة.

  القرآن الكريم: -4-1

اعتمد الكاتب القرآن الكريم منبعا ومصدرا، يستمد منه ما يتوافق مع أفكاره، وهذا دليل على أن الكاتب     
ستشرق الشمس «ونؤكد ذلك بقوله: مشبع بأخلاق الدين، وأن كتاب االله تعالى هو المفتاح الذي ينير فكره، 

فيها...ستنبع عليهما زيتونتين لا شرقيتين، ولا غربيتين، يكاد زيتها يضيئ، ولو لم تتمسسه نار..نور على نور 
  (4)»..أشرقي أيتها المشكاة..المشكاة في زجاجة..الزجاجة كأĔّا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة..

 لُ ثَ ، مَ رضِ والأَ  واتِ امَ السَّ  ورُ الله نُ «وهنا اقتباس وتناص صريح من القرآن الكريم من قوله تعالى:      
يتونة، زَ  ةٍ كَ بارَ مُ ة ٍ رَ جَ شَ  نْ مِ  دُ وقَ يُ  يٌ رِ دُ  بٌ كً وْ ا كَ هَ أنَّـ ة كَ اجَ جَ الزُ  ،ةٍ اجَ جَ في زُ  احُ بَ صْ ، المِ حٌ باَ صْ ا مِ يهَ فِ  اةٍ كَ شْ مِ كَ ه ِ ورِ نُ 

                                                             
  .280، ص2007عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،   (1)
  .98، ص2003، 1جيرالد برنس: قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ميريت للنشر والتوزيع، القاهرة، ط  (2)
  .17، ص1998حسن محمد حماّد: تداخل النصوص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،   (3)
  .13ص راس المحنة،  (4)
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وتطلع لمستقبل نجد هنا استشراق  (1).»يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار نور على نور غربية لا شرقية ولا
  من أغلال الظلم يحكمها السلام. مدينة مشرقة متحررة

  (3).»يينلي دِ م وَ كُ ينُ دِ م ْ لكُ «فهو تناص لفظي من قوله تعالى:  (2)»لك دينك ولهم دينهم..«أما في قوله:     

إنه تعبير عن اختلاف المواقف والآراء داخل المدينة والمقصود هنا هو الدين والمعتقد مما أكسب الشخصية بعدا     
  عقائديا وقناعة شخصية توضح مبدأ الاختلاف بين النّاس.

صدقت يا ماركس القضية، قضية صراع طبقي والملكية هي الفتنة «لهذا نجده في مقطع آخر يقول:     
كلا إنّ الإنسان ليطغى «وهو تناص تقريري مأخوذ من قوله:   (4)»ن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى..الكبرى..إ

    (5)»)..7ى(جعَ الرُ  كَ بِّ ى رَ إلِ  ى إنَّ تغنَ اسْ  ن رآهُ ) إِ 6(

وقد استخدم الكاتب هذا القول (الآية) للتعبير عن افتنان النّاس بالمال والسلطة، في حين أن كل شيئ في هذه    
  المدينة مآله الزوال أمام قدرة االله.

فثم فأينما تولوا «إذن استطاع الكاتب أن يأخذ من النص القرآني طريقة صياغته، فأنتج على منواله في قوله:     
  (7)»االلهِ  جهُ م وَ وا فثَ ولُ ا تُ مَ نَ فأي ـْ بِ والمغرِ  قِ شرِ المَ  اللهِ وَ «ونجد هذه الصياغة في قوله تعالى:  (6) »عين الرماد

  ومن هنا يتضح أن مدينة عين الرماد هي الوطن كله.

      

  

                                                             
  .35سورة النور، الآية   (1)
  .31راس المحنة، ص   (2)
  .5سورة الكافرون، الآية   (3)
  .171راس المحنة، ص   (4)
  .6،7سورة العلق، الآية   (5)
  .251الرماد الذي غسل الماء، ص  (6)
  .115سورة البقرة، الآية   (7)
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وفي بعض المرات يلجأ الكاتب إلى أخذ الآية كما وردت في القرآن الكريم، ويوظفها في روايته، لأن قول           
 وجَ جُ اومَ  وجَ جُ ايَ  نَّ إِ «وقوله أيضا:  (1).»مْ كَ لَ مَ عَ  هُ ى اللَ رَ ي ـَسَ وا فَ لُ مَ ل اعْ قُ وَ «االله أبلغ وأصدق، ومثل ذلك قوله: 

  .(2)»..ضِ رْ ي الأَ فِ  ونَ دُ فسِ مُ 

الآية الأولى جاءت في سياق العمل، ومن عمل صالحا أو طالحا، خيرا أو شرا، فهو معروض على االله، أما     
الآية الثانية تعبرّ عن كثرة الفساد والظلم المنتشر في مدينة عين الرماد، فقد بلغ الفساد فيها الذروة لدرجة تشبيه 

  .أهلها بيأجوج ومأجوجـ، وهو أخطر قوم على وجه الأرض

وهذا تناص من قوله  (3)»الشهداء يقتلون...إĔّم أحياء بينما يرزقون...«في تخليده للشهداء نجده يقول:     
يقصد من هذا القول  (4) »ونَ رزقُ م يُ هِ ربَّ  عندَ  اءٌ حيَ ل أَ ، بَ اتاً موَ أَ  االلهِ  لِ بيِ ي سَ وا فِ لُ تِ قُ  ينَ الذِ  بنَ سِ تحَ  لاَ وَ «تعالى: 
تحرير المدينة من بطش السلطة بالنفس والنفيس، هم أحياء عند االله في جنات الذين ضحوا في سبيل أولئك 
  النعيم.

إنّ الروائي باقتباسه من القرآن الكريم عبرّ عن تلك الهوية والأصل والوازع الديني الذي زاد من سحر الكلمات،     
  وقوة الإقناع، وجمالية الأسلوب ليشكل في الأخير صورة فنية وجمالية رائعة.

  :التراث العربي -4-2

  النص الصوفي: -4-2-1

تمظهرت بوضوع معالم الصوفية في الروايتين، وإن دل هذا على شيئ، فإنه يدل على توغل الكاتب في     
  تضاريس الفكر الصوفي، وإطلاعه على عالم الطهر والنقاء والمثل العليا فيه والتي بدت جلية وواضحة بقوله: 

  المدينة تعانق أشعة الشمس«                                        

  وأنا الآن أجلس في حضرة البحر على أجمل شواطئ عنابة الرائعة                                      

                                                             
  .105سورة التوبة، الآية  (1)
  .94سورة الكهف، الآية  (2)
  .99راس المحنة، ص (3)
  .169سورة آل عمران، الآیة  (4)
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  وحين أجلس إلى البحر والليل يرسم عليه لوحات الرهبة...                                     

  أحسني درويشا يمارس الحلول                                        

  يمارس طقوس الصمت والتأمل والاستغراق                                     

  وكلما صحوت من سكري ذكرتك يا حبيبتي                                     

  (1).»تضاريس من عمري... ذاكرتي رسمتك في                                     

نلحظ تلك العلاقة حيث غارق في تأملاته للمدينة، ساجدا في معبد الحب لدرجة الخشوع،  هنا الكاتب       
الحميمية التي تربط بين الكاتب ومدينته، هي علاقة حب صوفي تحمله نفس صوفية متأملة خاشعة، كما يقول 

سه، وراح يذوب في الكون، يخترق أسراره متمثلا تأملات حي بن جوتملص فاتح اليحياوي من هوا«أيضا 
  .(2)»يقظان...وقد بدأت تحلق حوله بسمات البراءة، وأكمام الزهور ورفرفات العصافير

إنّ الشخصية تحاول التخلص من تلك الهواجس والأخاريف التي كانت تسيطر عليها أثناء تواجدها في       
ق الكون وفضاء المدينة والتأمل والتمعن فيما يحيط đا من جمال الزهور وتغريد الطيور المدينة، ذلك عن طريق اخترا

  سمات الطفولة.بو 

  الشعر العربي: -4-2-2

لم ينطلق الكاتب من فراغ، فذاكرته كانت مرتبطة بالماضي القريب والبعيد، بحثا عن الخلاص وحل المشكلات،     
الشعر العربي إن راح ينفتح على كثير من الأشياء محتضنا أياها بكل قوة (كالليل، الحزن، الموت، المدينة..) محاورا 

  يحلق في عوالم المتنبي وامرؤ القيس بقوله: المعاصر في أسمى معانيه، وموغلا في القديم عندما

  ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل...«

  (3).»ألا أرحل...                                          

                                                             
  .209راس المحنة، ص  (1)
  .82الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
  .13م س، ص  (3)
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  هو إشارة إلى ليل امرئ القيس عندما قال:   

  (1).»ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل     بصبح وما الأصباح منك بأمثل«

ليل المدينة فاستحضر الكاتب ليل امرئ القيس ليعبر به عن مواجع الذات وهمومه التي لا تفارقه ولو ليلة،       
 ناطويل تملؤه الهموم والأحزان والمواجع كليل امرئ القيس الذي ظل يضرب به المثل في ثقل الأحزان والهموم. وه

  شرق مستقبلها.يسترجع الكاتب الماضي لينفتح به على حاضر المدينة ويست

  ر اليوت بقوله: و أما من خلال هذا المقطع الذي يستلهم أجواء قصيدة (أرض اليباب) للشاعر المشه      

  حولك..لا شيئ «                                           

  غير هذا السراب..                                           

  وهذي النّار تعشش..                                         

  (2).»في أوردة الأرض اليباب..                                         

ويصور هذا المقطع سخط الكاتب ونقمته على الحياة المعاصرة، مبينا إحساسه العميق بفساد المدينة        
  نار الموت الملتهبة التي تلتهم أجساد الأحياء. اجتماعيا ونفسيا، التي هو في الحقيقة ليست سوى

وقد استطاع الكاتب من خلال هذه التعالقات النصية مع الشعر قديمة وحديثة أن يوحد بين العصور        
  والأماكن والثقافات ويمزجها بواقع مدينته حضارة وثقافة.

  الأمثال العربية والشعبية: -4-2-3

والشعبية طريقة من طرق التعبير التي تلقى رواجا وتداولا بين الخاصة والعامة، فهي تعد الأمثال الفصيحة        
التي تدل على طبيعة حياة الشعوب وتصوراēا، وترسم عاداēا وتنقل أخبارها، وتحفظ آثارها، فمن خلال لها يتم 

  ياة.توصيل أفكار الأمم وآرائها، قصد التأثير في شخص ما أو مناقشة قضية من قضايا الح

                                                             
  .43القيس: تر: حناف خوري، دار الجبل، بيروت، صديوان امرؤ   (1)
  .173الرماد الذي غسل الماء، ص  (2)
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والكاتب "عز الدين جلاوجي" وظف في رواياته العديد من الأمثال الشعبية المتصلة بالحياة، مما أضفى على        
  الروايتين إيقاعا فنيا وجماليا، زاد من عمق الفكرة.

 (1).»لا يبقى في الواد غير صخوره«: ومن أمثلة ذلك قول "عز الدين جلاوجي" على لسان صالح الرصاصة      
هذا المثل في معناه العام يعني أن كل ما تأتي به الوديان والشعب من أشجار وأحجار وفضلات تجرفه المياه، ولا 
يبقى في الواد إلاّ صخوره الأصلية، هنا دلالة يسقطها الكاتب على الإنسان الذي جرفته تلك المراتب والمناصب 

  لاّ تلك الأخلاق والقيم التي جبل الإنسان عليها.والأموال والسلطة، لكنها مع الزمن ستزول، ولا تبقى إ

أما في رواية "راس المحنة" فقد ضربت الشخصية هذا المثل عندما رجعت إلى بيتها في الريف، وذهبت       
"الجازية" مع أخيها "منير" لزيارة "صالح" وقالت بأنه مهما ابتعد الإنسان عن موطنه الأصلي، سوف يأتي يوم 

ويضرب هذا المثل عامة عندما يتملص الرجل من  (2).»حمدة خير من أحمد«صل..، جاء أيضا قوله: ويعود إلى الأ
مسؤوليته ويصبح غير قادر على أداء مهامه وواجباته، فتأخذ المرأة مكانة في تدبير الأمور، ووظفه الكاتب عندما 

أ إلى استشارة زوجته، والأخذ عجز "صالح الرصاصة" من اتخاذ قرار رحيله من الريف صوب المدينة، إذ لج
  بنصيحتها.

وتتأثر đا، أضاف الكاتب مثلا آخر جسد فيه شخصية إذن فالمرأة هي النصف الآخر للمدينة تؤثر فيها       
، إنه يقصد هنا ذلك الإنسان الضعيف (3)»جوعّ كبك يتبعك«الإنسان الضعيف على لسان "امحمد املمد" 

سلطة القوي خوفا منه، أو طمعا فيه، فالطبقة الفقيرة في المدينة هي طبقة مهمشة، الفقير في المدينة الذي يخضع ل
  تعاني ويلات العذاب.

ويضرب عادة للولد العاق الذي يكون والده إنسانا صالحا ذا أخلاق حميدة،  (4)يقول أيضا "النار تلد الرماد"    
  أما ابنه فيكون منحرف الأخلاق.

                                                             
  .204راس المحنة، ص  (1)
  .24صنفسه،   (2)
  .80نفسه، ص  (3)
  .72نفسه، ص  (4)
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ع "عبد الرحيم" بن صالح الرصاصة الذي كان والده في قمة الأخلاق والشجاعة، إلاّ وورد ذلك في الروايىة م    
أنه خيب آمال والده سواء في دراسته أو عمله، إنه مثل يصب في وعاء المدينة الجميلة التي أفسدها أهلها 

  بانحرافاēم وأعمالهم الشنيعة.

  التناص الأسطوري: - 4-2-4 

قديم، وهي تبنى على شكل حكاية تقليدية، رويت عند أزمنة تعتبر الأسطورة ظاهرة ثقافية للإنسان البدائي ال    
غير معروفة لدينا، وشخصياēا هي مجموعة الكائنات لما ورائية، صورها عقل الإنسان القديم وخلق لها عالم تعيش 

انتشارها حتى صارت ظاهرة ثقافية شعبية، وهي في الوقت فيه ومنحها حياتا من خيال المبدع، ودزĔّا وعمل على 
  نفسه تراكم لنتاج الفكر الإنساني القديم المبدع في مجال الفنون الأدبية النابعة من محيطه الطبيعي وحياته اليومية.

واضيع التي وقد لجأت الروايةالتي تعالج قضايا اجتماعية إلى هذا الموروث الشعبي، لأنه يتوافق مع طبيعة الم     
تتعلق في أغلبها بالجانب السلوكي وعلاقته بالرعية، فنجد الكتاب المعاصرين قد عمدوا إلى نقل الأسطورة مع 
بعض الإضافات الدلالية وتحت الأبعاد الاجتماعية والسياسية، محاولة منهم معالجة هذه القضايا من منطلق 

  واقعي.

ين وظفوا الأسطورة في رواياēم من أجل المحافظة على التراث ويعد "جلاوجي" من بين هؤلاء الكتاب الذ    
  .أخرى زيادة الأسلوب جمالا ورونقا.من جهة  ،الشعبي من جهة وتعميق الفكرة وترسيخها

"أسطورة اللقلق" التي ترويها الجدات لأحفادهن أو لأبنائهن، ويرويها فمن الأساطير التي وظفها الروائي نجد     
أخبرتني نانا مرةّ أن اللقلق إنسان مثلنا تماما، «الروائي على لسان الجدة "علجية" لحفيذها "منير" حيث تقول: 

   (1)»ولكنه توضأ باللبن فمسخه االله طائرا،...وضحكت وهي تحدرني من أغتسل باللبن

إنّ في هذا تعبير عن الأسرة الريفية، والطريقة التي يتخذها الجدّات في نصح وتحدير أحفاذها، فهذه الجدّة       
اتخذت أسلوب الترهيب، وهي تريد زرع الخوف في نفس حفيذها حتى لا يتوضأ باللبن، لكن رغم تحذيرها له تمنى 

طائر بغية التمتع بالحرية الكاملة والمطلقة في هذه لو عمل نفس العمل الذي عمله هنا الإنسان ومسخه االله إلى 

                                                             
  .178راس المحنة، ص  (1)
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المدينة، ورؤية الحياة من السماء، وهذا الطائر في نظره مسخه االله إلى طائر جميل لأنه كان إنسانا طيبا ووفيا، 
  وحافظ على وفائه رغم تحوّله إلى طائر.

نا االله الآن لمسخنا فئران بو مسخ«ويرى أĔم لو مسخهم االله لمسخهم فئران وخفافيش بقوله:       
إذ اتخذ من بين جميع الحيوانات الفئران والخفافيش للتعبير عن الضعف والخوف اللذان يخيمان على ، (1)»وخفافيش

  المدينة.

كما اتخذت هذه الأسطورة بعدا اجتماعيا آخر، فقد كان الناس يتبعون حركة سرب اللقالق لمعرفة أحوال        
  طفال محذقين في السماءؤ وهم يرددون قائلين:الطقس، حيث يركض الأ

  (2).»بوبلاّرنج قبّو قبّو      غُدْوة شمَْس ولاّ نوُ«

فإذا بسطت اللقالق أجنحتها دون حركة، فإن الجو غدا سيكون مشمسا، فالناس في ذلك الزمن كانوا      
ائي على لسان نفس الشخصية يتوقعون أحوال الجو حسب ما تخبرهم به أسراب اللقالق، وفي ذلك يقول الرو 

وفي هذا دلالة  (3).»...وحدها اللقالق كانت تنبؤنا عن الأحوال الجوية، إن بسطت أجنحتها أو قبضتها«(منير): 
على عدم وجود وسائل الإعلام، حيث لا توجد طريقة أخرى لمعرفة أحوال الجو سوى اللقالق فهم يثقون đا كل 

  الثقة، وهي صورة تعكس الحياة البسيطة.

والغاية من استحضار الكاتب لأسطورة اللقلق هي محاولة منه لحماية التراث الشعبي من الزوال ونقله إلى      
    ، إضافة إلى التعبير عن نمط عيش هذه المدينة وأفكار أهلها في الزمن الماضي.الناس

كما تطرق الكاتب إلى أسطورة أخرى وهي أسطورة "نرجس" دون أن يروي تفاصيل أحداثها كما هو الحال      
أكثر إلى القارئ،  في أسطورة "اللقلق"، وإنما كانت مجرد إشارة لإعطاء المعنى أكثر وضوحا وعمقا، وتقريب الفكرة

، فأفتك راح يقدم لنا موازنة دقيقة، بين جيل قتل الأنانية وقدم مصلحة الوطن على نرجسيته«إذ يقول فيها: 
إنهّ يقدم موازنة بين جيلين، جيل يحب الوطن ؛  (4)»الحرية من أعتى استعمار، وبين جيل لا هم له، إلاّ أن يختلف

                                                             
  .178، صراس المحنة  (1)
  .179نفسه، ص  (2)
  .179انفسه، ص  (3)
  .181نفسه، ص  (4)
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وى أن يتميز عن الآخرين، وهي صورة مقارنة لواقع المدينة قبل الثورة أكثر من نفسه وماله، وجيل لا يهمه س
  ويعيدها.

والنرجسية هي قصة لشاب كان يحب ذاته كثيرا، وكان يذهب إلى بحيرة كل يوم لمشاهدة صورة شخص جميل     
الشخص، فيسقط في الماء دون علمه بأĔا صورته التي انعكست في الماء، فلما فتن đا أراد أن يتعرف على ذلك 

في الماء، فأدى ذلك إلى وفاته، ولما كانت فتيات القرية يتردون على تلك البحيرة للبكاء عليه، سقطت دموعهن 
، لتنبت زهرة النرجس، ومن تم سميت هذه الأسطورة "بالعقدة النرجسية" نسبة لهذه الزهرة التي تحمل في التربة

  دلالات حب الذات.

نرجسية للدلالة على مدى حب هذا الإنسان لمدينته حبا لا يوصف لدرجة أنه لا  والكاتب استعان بلفظة    
يكترث لمصلحة أي إنسان إلاّ مصلحة مدينته التي يضعها في المرتبة الأولى، وهي الأهم لديه قبل كل شيئ، 

  فالمدينة هي الوطن كله، وحب الوطن من حب الذات.

وتوسيع القول بالإحالة إلى نصوص أخرى "كقصة حي بن يقضان"  كما لجأ الكاتب إلى الرمز لتقوية الأثر     
عالم بعيدا عن  هذه الأخيرة التي استعان đا الكاتب وجسدها من خلال البحث عن الذات التائهة الباحثة عن

أسراره، ممثلا تأملات حي بن ترق وتملص فاتح اليحياوي من هواجسه وراح يذوب في الكون يخ«البشر، بقوله: 
  (1).»يقضان..وقد بدأت تحلق حوله بسمات البراءة وأكمام الزهور ورفرفات العصافير

وفي استحضار لشخصية المدينة فالكاتب استحضر حي بن يقضان لإبراز ما يدور في ذهنه وعواطفه اتجاه     
كما أĔا رمز   (2)،»الجازية هي هذه الأرض«"الجازية" استحضار للرمز من جديد باعتبارها رمز الأرض والوطن: 

  .(3)»تستحق أن تكون هذه الحلوة إلهة للجمال والحسن والفتنة«للحب والجمال 

ة السعادة التي نهكذا من خلال الرمز والأسطورة يقارب الكاتب بين صورتين متباعدتين هما لعنة الحياة ومح    
  يدركها البشر، فتمضي حياēم قدرا لا يدركون سره ولا يعرفون أمره.

  

                                                             
  .82الرماد الذي غسل الماء، ص (1)
  .28نفسه، ص  (2)
  .94راس المحنة، ص  (3)
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  النثر العربي: -4-2-5

مفترق طرق نصوص عدة «صوصه وقعت في انفرد جلاوجي بأسلوب متميز ولغة شعرية راقية ذلك أن ن      
ما هي إلاّ مزيج إذا فروايات جلاوجي  ،(1)»فكانت في آن واحد إعادة قراءة لها و اجترارا وتكثيفا ونقلا وتعميقا

من النصوص سواء كانت شعرا أو نثرا أو أمثال أو أغاني، فهي نص هجين ففي توظيفه للجازية يتلقى جلاوجي 
..إذا «ويتقاطع مع جازية عبد الحميد بن هدوقة في نصه الروائي (الجازية والدراويش)، حيث يقول في وصفها 

  جلاوجي يلتقي معه في وصف جمالها بقوله:ف (2)»تكلمت تنفتح النفس لاحتضان ذبذبات نفسها..

  كانت هيفاء ممتلئة خصبا ونماء..«

  سمراء بلون الأرض المعطاء..                                           

  (3).»في عينها حسن متمرد وكبرياء كئيبة                                          

التي حكي الكثير عن جمالها وحسنها. وهو جمال المدينة نفسها، فالجازية  يستحضر الجازية الهلاليةلاهما وك     
  تمثل المدينة كلها بصمودها وقوēا وكبريائها، وعطائها، إĔا المدينة العامرة المعطاء.

  الأغنية الشعبية: -4-2-6

كرار والمعايشة اليومية للحياة تمثل الأغنية الشعبية حقلا ثقافيا متينا في الحياة الاجتماعية بوصفها وليدة الت     
وقد عزفت الأغنية الشعبية انتقالا نوعيا في المرحلة الأخيرة، حيث أصبحت قيمة جوهرية في التعبير عن هوية 

  اĐتمعات المعاصرة، ولذلك نجدها بقوة في النصوص الأدبية المعاصرة.

قد تأثر عز الدين جلاوجي بالأغنية الشعبية الجزائرية، فاستحضرها لأنه وجدها تتناسب ومقالاته، وقد كان     
" في استحضاره لتلك القصيدة الشعبية القديمة والمشهورة التي كتبها الشاعر الجزائري "سيدي لخضر بن مرزوق

ا بعده "رابح درياسة" والقصيدة بعنوان (راس المحنة) والتي محاورته مع جمجمة مرماه في الخلاء وغناها "الباز" ثم غناه

                                                             
  .70، ص15نعيمة سعدية: حضور النص الغائب في ديوان النخلة واĐداف لعز الدين ميهوبي، مجلة الكتاب العربي، عدد   (1)
  .178، ص 1983، 1والتوزيع، الجزائر، طعبد الحميد بن هدوقة: الجازيةوالدراويش، المؤسسةالوطنية للطباعة والنشر   (2)
  .91نفسه، ص  (3)
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استقى منها الكاتب عنوان روايته راس المحنة لما تحمله من رصيد شعري تراثي وفني في ذاكرة كل جزائري وجزائرية 
  وهذا مقطع منها: 

  يا راس المحنة الله كلّمني«                                     

  حُرّ أنت وإلاّ ممَْلوك حَطاني                                      

  وإلاّ أنت خَايَن قبضوا عليك خيانه                                      

  وإلاّ قاتل روحْ على أهلك جَاني                                      

  لمةوإلاّ أنت سارق في ليالي ظ                                      

  قتلوك الخيّان اللي جاو معاك                                      

  هذا برك وإلاّ جيت برّاني                                      

     (1).»يا راس المحنة الله جاوبني                                       

مقطوعا يتدحرج أمامه، معلنا عن Ĕاية وقد جاءت هذه المقطوعة في قول منير لما رأى رأس "صلاح الدين"    
  ذلك الإرهاب الغاسم الذي زرع الخوف في قلوب أهل المدينة ليلا وĔارا.

  قول فيها:اقتبس الروائي أيضا من الموروث الشعبي أغنية شعبية للفنان الجزائري "دحمان الحراشي" التي ي    

  يا الرايح وين مسافر، اتروح«

  تعي وتولي                                         

  وشحال ندمو لعباد الغافلين                                        

  قبلك واقبلي                                         

  فت البلدان العامرينوشحال ش                                         

                                                             
  .199راس المحنة، ص  (1)
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  والبرّ الخالي                                           

  اشحال ضيعت أوقات وشحال اتزيد                                       

  ومازال تخلي                                       

  (1).»النّاس تروح تعي ما تجرييا الرايح لبلاد                                        

هذه الأغنية تحمل مغزى مفاذه أن الهروب أو الهجرة من المدينة الأم إلى مدينة أخرى طلبا للرزق أو هروب       
، فمهما ابتعد الإنسان عن موطنه من فضاعة الواقع  وقسوة الحياة، أمر غير صائب، لأن العودة إلى الأصل فضيلة

  لشوق والغربة سيفرضان عليه العودة.الأصلي، فإن الحنين وا

وقد أسقط الكاتب هذه الأغنية على قصة "الهاشمي" ذلك الشيخ الذي أراد السفر إلى اسبانيا هروبا من        
شدة الفقر من أجل تحسين ظروفه إلاّ أنه خدع من طرف عصابة محتالين أخذوا منه كل أمواله وبعثوا به على 

  ينة جيجل بدل اسبانيا، الحلم الذي ظل يوارده.باخرة صيد ليجد نفسه في مد

كما استحضر الكاتب أغان محلية، تعرف في الوسط الجزائري "بأغنية الراي" مشيرا đا إلى فئة اجتماعية معينة       
  مثل "امحمد املمد" الذي عرف باستماعه لهذه الأغاني التي تزيد من نشوته وفرحه.

  ل فيها: كأغنية الشاب خالد والتي يقو      

  أنا المهبول«

  وأنا شراب لا لكوب                                                     

  (2)»سربي سربي والليلة نعمر راسي                                                     

وهي أغاني تعبر عن ذلك الترف الذي تعيشه الشخصية التي تمثل السلطة في المدينة كوĔا نشعر بأحزان     
  ومعاناēم فهي دائما في فرح وđجة لأن وضعها الاجتماعي يسمح لها بذلك. الآخرين

                                                             
  .211راس المحنة، ص (1)
  .79نفسه، ص (2)
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   الحوار: -5

يقودنا الحديث عن تقنيات العمل الأدبي إلى التطرق الحوار باعتباره أحد العناصر الرئيسية في القالب السردي     
(الرواية)، والحوار يشترك ويترابط ويتواجد مع العناصر والوسائل الأخرى لتحقيق الغايات الفنية من كتابة العمل 

     (1)للأجواء من حول تلك الشخصيات.السردي بناء وتقنية وموضوعا ورسما للشخصيات وخلقا 

معنى هذا أن المحرك الأساسي للحوار هي الشخصية وأهم ركائزه، وطرفا فاعلا ومحددا للكلام سواء من خلال     
  اللغة أو الفكرة.

ركزت هذه التقنية على ثنائيات عدّة في كل من روايتي عز الدين جلاوجي، لإذ كان يهدف من خلاله وقد ت    
وقيف السرد وتدفق الحوادث لمدة قصيرة، ليتلفظ فيها القارئ أنفاسه وليتجنب الوقع أسير في لحظات الملل إلى ت

  فما الغاية منه إلاّ تطوير الأحداث والكشف عن الطبائع. (2)الذي نشأ عن استمرارية السرد 

  يمكن تقييم الحوار إلى نوعين: حوار داخلي، وحوار خارجي.    

  خلي:الحوار الدا -5-1

إلى «ويعرف خطاب الذات أو الخطاب الباطني، ونجد ذلك في الحوار الذي دار بين دياب ونفسه حين قال:      
أĔض صباحا وأنا على متى ونحن لا نحس في أرضنا...في أعشاشنا بالأمان؟ لقد صرت أتلقى كل يوم رسالة..

بالوقوف مع الطاغوت، ووجوب العمل معهم  يقين أن رسالة تنتظرني بفارغ الصبر تحت الباب يتهمني أصحاđا
علي أن  لإقامة الدولة الإسلامية، ومرة يتهمني كاتبوها بأنني إرهابي، مناهض للسلطة والوطن والديمقراطية، ويجب

  (3)»أتوب، ماذا لو طرت مثل الحلاج؟

لتي بثت الخوف في كل مكان، إنّ انعدام الأمن في المدينة سببه الإرهاب الغاشم وممارسات السلطة القهرية ا      
قالات صحفية من مبسبب التهديدات التي كان يتلقاها، جراء ما ينشر  ذياب يعاني قلقا واضطرابا داخلياجعل 

  ذلك عن الزيف والتشوه الذي أصاب المدينة. ايكشف من خلاله

                                                             
  .18، ص2007، 1نجم عبد االله كاظم: مشكلة الحوار في الرواية العربية، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط  (1)
  .181، ص2007، 1المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، طبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي من إ  (2)
  .115راس المحنة، ص  (3)
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ضده واتفقوا على أنه  كذلك الحوار الذي دار بين صالح الرصاصة ونفسه حين فصل من العمل ووقف الجميع      
..والحل؟ الهروب..كل شيئ يصرخ في أذني.. اهرب يا صالح ..يا صالح المغبون..يا صالح اĐنون..اهرب «مجنون: 

بنفسك، أنت ضعيف..هؤلاء شياطين أنت لا تقدر على مواجهة هذا الجنس ...يا صالح اهرب...اهرب يا 
  يا صالح...اهرب... صالح...هؤلاء فسدوا وأفسدوا وفسدت عليهم...اهرب

  (1).»ضيقة..السماء ضيقة..أين ēرب يا صالح؟..وأين ēرب؟ الدنيا ضيقة..الأرض 

لقد اصطدم صالح الرصاصة بواقع المدينة المتقلب والمعقد، ما جعله يعاني أزمات نفسية حادة، خاصة بعد     
انقلاب الجميع واēامهم له بالحنون، مما سبب له فراغا نفسيا وروحيا، دفعا به إلى حد التفكير في الهروب والتخلي 

  عن كل شيئ كحل للخروج من ضيق المدينة وزيفها.

أن يعود إلى البيت بعد  ..عادة صالح«د الحوار الذي دار في نفس ذهبية بنت أعمر زوجة صالح الرصاصة: نج    
صلاة العشاء مباشرة ، لكنه أخلف العادة هذه المرة..ما الذي وقع؟ المدينة كابوس يجثم على صدورنا..والأجواء 

ت طباع الناس كثيرا..واشتد بينهم التنافر فيها مكهربة والجرائد لا تطل على الناس إلاّ بالفجائع..لقد تغير 
  ..والتناحر..وانكب أكثرهم يلهث خلف الدنيا ولو مقايل أرواح الأبرياء..ولو مقابل عزة هذا الوطن

  (2).»صالح لا يقبل الضيم وأعداؤه صاروا كثيرين..

ارد النوم من أعين السكان، هذه المدينة  بركان تتطاير منه شظايا المحنة والفجيعة، فهي الكابوس الذي يط     
  بسبب القتل الذي استفحل في أرجاء المدينة وتحول الكل إلى أعداء، بعدما غابت بذور الأخوة والوفاء.

كما لا تخلوا رواية "الرماد الذي غسل الماء" من جماليات هذه التقنية، ويتضح ذلك الحوار الذي دار في نفسية      
وعادت إلى ذاكرته صورة عشرات الجثث السليمة، والجثث المنكر «بقوله:  الضابط سعدون، موضحا الراوي ذلك

بأصحاđا ..جثث بلا عيون..بلا رؤوس.. بلا مذاكر والتي تعود أن يراه مرماة على قارعة الطريق..هل يمكن أن 

                                                             
  .47راس المحنة، ، ص  (1)
  .51نفسه، ص  (2)
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فرخ ولكن أي نوع من الإرهاب وقد يكون عزوز ضحية هذا الإرهاب الذي راح يضرب بجنون البلاد والعباد؟ 
  (1)»وتعدد في البلاد؟

يصور هذا المقطع بشاعة وفضاعة القتل الإرهابي وتنكيله بالجثث دون رحمة أو شفقة، إنهّ حاضر المدينة الذي      
  يبعث على الخوف والفزع الذي يدبّ في كل ركن من أركان المدينة.

   الحوار الخارجي: -5-2

نجده بين الشخصيات في الكثير من المواضع، يكشف المخفي في الرواية ودواخلها، فتصبح كل كلمة دالة من     
  الدوال، ومن أمثلة ومن أمثلة ذلك ما يلي:

...وحين فتحت الباب خاب ظني..تراجعت «الحوار الذي دار بين "بنت اعمر" وابنها"عبد الرحيم": 
  غلق الباب وطوقني بذراعيه...دفعته عني بقوة.متقهقرة..كان القادم عبد الرحيم..أ

 ابتعد عنيّ لست ابني -
  شدد ذراعيه علي وهو يقول مازحا

 وهل تقدرين على منازلتي أيتها العجوز الطاعنة في السن؟ -
لا هم لك إلاّ العبث مع العابثين أنت رجل البيت الذي أعول عليه وأفاخر به، ولكن للأسف الشديد  -

 ، أبوك كاĐنون خرج منذ الصباح ولم يعد.غير آبه للبيت وهمومه
وما عساني أفعل له؟ هل تريدين مني أن أراقبه كالصغير؟ لقد جن الرّجل فليتحمل تبعات جنونه  -

 (2).»لوحده..لست مسؤولا عنه..

  كذلك نجد الحوار الذي دار غرفة الاستقبال بين مجموعة من الشخصيات:

أنا لم أفهم شيئا في سياسة هذه البلاد حتى الرئيس لم يعد يخاطبنا قال شيخ لا أعرفه كثير من التراجل: «
  باللغة التي نفهم

                                                             
  .57الرماد الذي غسل الماء، ص  (1)
  .52س المحنة، صرا  (2)
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رد آخر أقل منه سنا يظهر أنه من المحبين للرئيس: العيب فيك لأنك لم تتغير..الرئيس لا يخاطب أمثالك،     
عبه بلغته..ما معنى أن بل يخاطب الشباب المتعلم بلغة التقدم، غضب الأوّل فرد ثائرا: رئيس اليهود حدث ش

  يحدثنا هو بلغة الاستعمار.

  قاطعه الثاني: تريدون أن تتحوّلوا جميعا إلى رؤساء..الرأس إذا كان مملوء عيونا أفزع يا راقد..

  نظر في امحمد وهو يمسح عن فمه الطعام الذي علق به وقال:

أرد عليه إلاّ بنظرة احتقار واصل  أنتم الشرطة تستحقون الذبح كالخراف من القفا لا من الرقبة ولما لم -
 يقول:

لأنكم تحمون الطواغيت.. هؤلاء استولوا على خيرات الوطن واقتسموها بينهم ظلما وعدوانا..ألا ترى  -
 (1).»بأننا ننتقل من انحدار إلى انحدار..الأمم تتقدم كل يوم خطوات ونحن نتأخر؟..

..ياسين ما الذي يجري في «نجد أيضا الحوار الذي دار بين الجازية وياسين عند ذهاđا إلى مقر الجريدة:    
  هذا البلد؟

..الجزائر تنتصر دائما مهما تكالب أعداؤها برا هذا الحديث كاذبا..تنتصر؟ والأبرياء أنت تعرفين يالجازية -
 أدرك أنني لا أؤمن بكلامه.. اته في كل شبر؟ يذبحون كل يوم بالمئات؟ والإرهاب يمد جذور سرطان

 فواصل مؤكدا: -
 لا تصدقين؟ ها نحن واقفون كالشواهق. -
 وأرسل ضحكة صفراء كالموت مداريا مراوغاته..لم آبه به..لا يهمني ما يقول -

..ما دامت الحقيقة ساطعة أمامي كالشمس ..يل هي ساطعة أمام الجميع..ولا يحاول أن يخفيها عنا إلاّ 
المسؤولون الذين سكنوا القصور وأحاطوا نفوسهم بالذبابات وآلاف الجنود..تاركين أبناء الشعب لإرهاب 

  أعمى جبان يلتهم كل شيئ.

  أبرقت بعيني في عينه..فهم قصدي ودون أن أطرح السؤال قال:   

 جئت تبحثين عنه..هو بخير..بخير تماما..والجزائر بخير -
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 توكيد أمر مشكوك فيه..ودون أن يدع لي فرصة طرح السؤال واصل: أفجعني تكراره هذا كأنما يحاول -
 القادم أو الذي بعده. سيعود إليكم قريبا ربما الشهر -

  لم آبه بالناذل يضع القهوتين فقلت بصوت مرتفع   

ماذا نقصد؟ ذياب يجب أن أراه؟ قطعت أكثر من ثلاث مائة كيلومترا لأراه.. بل لأعود به.. يجب أن  -
به..حالنا ليست على ما يرام..أحس أن كل شيئ يهرب مني..أرجوك يا يسين يجب أن أعود 

 (1).»تساعدني..إنني أخسر كل شيئ..الجميع الآن يقف ضدي..فما العمل؟

، فهم أناس يوضح هذين المثالين ذلك الركود والتخلف الذي تعاني منه المدينة بسبب جهل حكامها ومسيرّها
الأمر شيئا، سوى السعي بكل قوة لتحقيق مصالحهم الشخصية، والوصول إلى دون مستوى لا يفقهون في 

  مآرđم الدنيئة التي لا حدود لها، ولو على حساب الآخرين.

وأبادēا خناجر إنّ ضياع المدينة وأهلها، التي شرّدها الظلم وقهرها الاستعباد وسحقتها جرافاّت الذّل     
ح، جسد هلكه سرطان السلطة، فلم يبقى فيها مايبعث على الحياة ورصاص الإرهاب، جعلها كالجسد بلا رو 

  سوى العين تدمع والقلب يتقطع، إĔّا Ĕاية القيم والأخلاق، في زمن يحكمه العبث واللهو.

من الحوارات أيضا نجد ذلك الحوار الذي دار بين بدرة وأخيها كريم والذي يصب في إطار العمل ودوره      
وتململ لحظات يعيد جمع أجزاء جسده، ويعيد لملمة «دينة المتخلفة حيث يقول الراوي: في النهوض đذه الم

  أفكاره المتشردة وواصل قائلا:

لما كنت مغنيا كنت أحسن..كل أصحابي اشتهروا وجمعوا أموالا طائلة..هذا الشعب يا بدرة يا أختي  -
 .انظر ما الذي وقع لفاتح اليحياوي؟شعب لهو وعبث لا يؤمن بالعلم ولا بالثقافة ولا بالعمل الشريف.

بالهموم..صحيح ما قال طالما واجهها الجميع  ثقلوصلتها هذه الكلمات كخنجر حادة تسّاقط على قلبها الم
حتى طلبتها: "وماذا فعلت بالتعليم؟ المتسول في بلادنا خير من المعلم...؟" واندفعت تسد عليه طريق 

  الحديث:
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 (1) .»في القناعة..البركة في القليل والغنى  -

لم يعد للعلم والثقافة وجود في مدينة غلب عليها الظلال والجهل، وتحول بياضها إلى سواد، سواد أعمى      
العقول وأغلق القلوب، وفتح اĐال للّهو واĐوت..إĔّا مدينة قضى عليها الزوال، وأصبحت الكلمة لأصحاب 

  الجاه والمال.

صورة فنّية متآلفة متماسكة فيها بينها، وذلك من خلال الصور البيانية التي تفاعلت فيما جاءت الرّوايتين في      
بينها، مجسدة لنا أفكار الروائي إذ كان لها حضور مكثف بارز، فأضعفت ملمحا جماليا على الروايتين، وذلك من 

المعاني السطحية البسيطة إلى معاني  خلال مزاوجة الروائي بين النثر والشعر والانزياحات اللغوية التي غيرّت مجرى
  عميقة معقدة.

  

  

     

  

          

   

                                                             
  .135الماء، ص الرماد الذي غسل (1)
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   خاتمة:    
وجي باعتباره دينة قد استحوذت على الفكر الجلاحوصلة لما توصلنا إليه في دراستنا هذه وجدنا أن الم 

لنا واقع المدينة الجزائرية، وما تحمله من تناقضات في قالب روائي مزج فيه بين  بن بيئته، الأمر الذي جعله يصوّر
  الواقع والخيال.

" والرماد ) 0=1+1ونحن بعد جولة البحث في موضوع "المدينة في الرواية الجزائرية المعاصرة في روايتي "راس المحنة(
خلصنا إلى مجموعة من  ،الموضوعاتي و منهج الشعرية الذي غسل الماء لعزالدين جلا وجي، والتي تبنينا فيها المنهج

  النتائج أهمها: 
      دلالة المدينة في الروايتين لم تعبر عن الواقع الجزائري فقط، و إنما أشارت كذلك إلى الواقع العربي من خلال      -

  جمالية كامنة وراء الرمز، مما أعطى بعدا و صوتا و صورة. 
  الذكرى إلى مدينة بفعل الدلالة من خلال مجد الماضي و قسوة الحاضر و أمل المستقبل.  تحولت    -
      ذوبان الشخصية في المدينة، و المدينة في الشخصية، بفعل علاقة التأثير و التأثر، سمح بتلاشي حدود الجسد    -

  و حدود المدينة ليصبح الجسد المدينة، و المدينة جسدا مثل: تحول الجازية في نظر الكاتب إلى الوطن كله. 
        ف الكاتب الزمن بشكل مميز تجلت جمالياته عبر دلالات المدينة، مما أعطى تقنيات السرد تماسكا ظّ و    -

  ج ذلك زمنا إبداعيا يجمع الشخصية بالمدينة. ف، فكان نتا ذو حضورا من خلال الذاكرة و الاسترجاع و الح 
 لسجن في بعده الاجتماعي و النفسيتوظيف الزمن النفسي بالتفاعل مع دلالة المدينة رمزيا و تعبيريا، أبرزها ا   -

  غربة و الوحشية. فظهر السجن في صور مختلفة توحي بال
الزمن الحقيقي و النفسي عبر دلالات المدينة التي صورت  توظيف الكاتب لثنائية الموت و الحياة بالتفاعل مع   -

  الأوضاع المتردية في الجزائر. 
أهم الشخصيات التي عانت المحنة و الألم و المعاناة هي شخصية المثقف التي تكون في غالب الأحيان  إنّ    -

  الكاتب نفسه.  هي 
اللغة في الروايتين تكشف عن دلالات كثيرة، إذ كانت عاطفية حميمية يغلب عليها التأسف و الحسرة  إنّ    -

  على ما آلت إليه الحياة في المدينة الجزائرية من تغيرات و تقلبات، و ما اللغة إلاّ أداة للكشف عن تلك الرؤية. 
ات المختلفة في الرواية و التي تتجاوز فيما بينها غلبة الحوار الذي يقوم جوهره على تعدّد الخطابات و الأصو    -

  مناقشة ذلك الصراع الطبقي الموجود في اĐتمع. 
  نوع تقنيات الكتابة عند " جلاوجي " بين الرمز و التناص و الشعرية. ت   -
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  عمل التناص على إضافة عمق و كثافة اللغة الإيحائية في الروايتين.    -
  جرت أحداث الروايتين في الزمن الإرهابي، والذي كان الأثر البالغ في خلق التردّّد الإرتباك في مسار السرد.   -
تغدد ت الأمكنة المدينة تبعا لما يتوافق و أحداث السرد البوليسي فنجد: مكان وقوع الجريمة، مكان اخفاء    -

  الجريمة، مكان التحقيق و كشف المحنة والفجيعة. 
      يّز عزالدين جلا وجي بالجرأة والتمرد والثورة على النمط، ويتجلى ذلك من خلال طرق باب السلطة تم   -

  و نظام الحكم المستبد في الأمة العربية عامة و اĐتمع الجزائري خاصة.
وعليه فالكاتب عز الدين جلاوجي لم يستسلم لنفوره الغامض المبهم من المدينة ،بل حاول أن يتكيف   

عها لأĔا قدره ،فدخل مع المدينة في جدلية نقلته إلى حالة القبول نازلا إلى معالجة قضاياها على الصعيدين م
الاجتماعي و السياسي. وتجربة المدينة عند جلاوجي في عمومها رافضة لهذه الأوضاع ساخرة من هذا الواقع المدني 

  ثر.نالمهترئ بلغة مزج فيها  بين الشعر وال
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  :1ملحق 

  التعريف بصاحب الرّواية عز الدين جلاوجي: -1

، بمدينة عين ولمان ولاية سطيف، أستاذ اللغة العربية وآداđا، 1962"عز الدين جلاوجي" ولد عام         
، عضو مؤسس 1990الثقافة الوطنية وعضو مكتبها الوطني منذ أديب وباحث، عضو مؤسس لرابطة إبداع 

، عضو اتحاد الكتاب الجزائريين، عضو المكتب الوطني 2000ورئيس رابطة أهل القلم الولائية بسطيف منذ 
  لاتحاد الكتاب الجزائريين في مؤتمره الأخير.

ت الثقافية والأدبية نذكر منها: ملتقى بالإضافة إلى أنهّ كان مؤسس ومشرف على عدد كبير من الملتقيا        
، شارك في ملتقيات ثقافية كثيرة منذ الثمانينات بداخل 2003الرّواية الجزائرية بين التأسيس والتجريب سنة 

  الوطن وخارجه، وأـجريت معه عشرات اللقاءات بالجرائد والقنوات التلفزيونية والإبداعية الوطنية والعربية.

بداعية من الدراسة والنقد إلى القصة يب والتنويع في أشكال الكتابة الإلمعروف برهان التجر هو الكاتب ا        
  والرّواية والمسرحية والقصيدة الشعرية:

  في الدراسات النقدية:

 النص المسرحي في الأدب الجزائري. -

 شطحات في عرس عازف الناي. -

 الأمثال الشعبية الجزائرية بمنطقة سطيف. -

  في القصة:

 الحيرة. للذاكرة. صهياخيوط  -

  في الرواية:

 سرادق الحلم والفجيع. -

 الفراشات والغيلان. -
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 راس المحنة. -

  في المسرحية:

 النخلة وسلطان المدينة. -

 الأقنعة المثقوبة. -

  له تحت الطبع: 

 صمت ولغظ (قصص قصيرة جدّا). -

 الفاتنة (رواية). -

 الجثة الهاربة (رواية). -

  منها:تحصل على العديد من الجوائز الوطنية 

  .1991جائزة جامعة قسنطينة سنة 

  .1994، جائزة مليانة في القصة والمسرح سنة 1994جائزة الشبيبة سنة 

  .1999، وأخيرا جائزة وزارة الثقافة بالجزائر سنة 1997جائزة وزارة الثقافة بالجزائر سنة 

لو أĔّا هواءه الوحيد  يقول الشاعر "عز الدين ميهوبي": "عز الدين جلاوجي يتنفس الكلمات كما      
وينغمس في عوالم اللّغة والتراث والحداثة بحثا عن جواهره المفقودة بأناة وسعادة... وفي رواية "راس المحنة" ما 
يجعلك أكثر اعتزازا đذا المبدع الخارج من موسم الإنسان المطلقة، القادر على توظيف الرّمز بوعي عميق 

لناجح...راس المحنة ليست رواية فقط إنمّا حالة إبداعية متفردة بشيء عن مستخدما كل أدوات العمل الفني ا
  (1)اجتهاد صادق في كتابة نص مختلف.

  

  

                                                             
(1)  www.syrianstory.com 
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  : 2ملحق 

     :ملخص الروايتان 

  :0=1+1راس المحنة -1

من الروايات الجديدة التي تناولت محنة اĐتمع الجزائري في  رواية راس المحنة للكاتب عز الدين جلاوجي  
ضيتين، تتمثل الأولى في الهجرة من الريف إلى المدينة، والثانية في تردي أعوام التسعينات، ويركز الكاتب فيها على ق

لزمان الوضع الأمني، وانتشار ظاهرة العنف، وقد عالج الكاتب هاتين القضيتين من خلال إبراز خصوصيات ا
  والمكان.

، 2003أيدينا طبعتها الأولى التي طبعت عام  الآن، وبينلحد متتاليتين  وقد صدرت الرواية في طبعتين  
صفحة، على غلافها اللون الأسود مع لوحة تشكيلية معبرّة عن الخراب والدمار والدماء،  226وهي تقع في 

  0=1+1تعلوها عملية حسابية خاطئة وهي 

  هي: أقسامسبعة  إلىالرواية مقسمة   

  شرفة أولى.-1

  التابوت. إلىالخروج -2

  البحث عن العش.-3

  قراصنة الأحلام.-4

  الحب وعفونة الرصاصة.-5

  الخروج من التابوت.-6

  شرفة أخيرة.-7

  .الاستقلالوالزمن الحاضر هو  ،الاستعمار يمثلزمنين: الزمن الماضي  إلىكما قسمت الرواية 
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الفرنسي وتضحية الإنسان الجزائري في سبيل تحرير  الاحتلالالزمن الماضي الرواية نكشف مقاومة  في  
الفردي  الاغتيال، فهي تكشف تضخم محنة المدينة، بسبب الاستقلالوطنه(صالح الرصاصة ورفقائه). أما في زمن 
 تأتيرحيم بن "صالح الرصاصة"، ثم فعل صلاح الدين ورفقائه بعبد ال أو الجماعي ذبحا أو رميا بالرصاص مثلما

الروح والجسد  استباحواالجبابرة الذين  الانتهازيينط المدينة، حيث ظهرت فئة من بعدها خيبة الأمل في محي
  والشرف والعرض وقد مثل هذه الفئة شخصية "امحمد املمد".

"، كما نجد معاناة ة الحلوةللجميلة "عبل الجسيمية المعاناةفالرواية تتبع يوميات سكان المدينة، وتبرز   
"الجازية" وسعي "أمحمد املمد" للزواج منها، وكذلك الصراعات المرهقة "لذياب" الصحفي بجريدة الشروق اليومي 

  وأيضا للمثقف "منير" ضد قوى الشر فيجد نفسه في السجن بعد مؤامرة نسجت حوله.

رة فة الحر م، ومكانيا بين مدينة الجزائر العاصمة وحاوđذا تمتد الرواية زمانيا مند الثورة التحريرية إلى اليو   
  نواحي سطيف.

  الرماد الذي غسل الماء:-2

رواية الرماد الذي غسل الماء، رواية جزائرية فنية تصب أحداثها كلها في مصب واحد، وهو الصراع   
شروحات  هي بمثابةضمّن بحواشي أربع أسفار كل سفر  إلى الطبقي بين(اĐتمع/السلطة/المثقف) جاءت مقسمة

 أنوتفسيرات لما جاء في المتن، ورغم هذا التقسيم جعلت منها مقطعا واحدا، حيث كل مقطع سردي قادر على 
  يكون بمفرده حكاية مستقلة، وأن تكون له غايته الخاصة به.

 وأخذحداث وترك الفرصة لكل شخصيات الرواية في الظهور نفتاح الألاوهذا ما يعطي اĐال أكثر   
  نصيبها من المشاركة.

) صفحة على 253في(وهي تقع  2010اعتمدنا في دراستنا هذه الطبعة الرابعة التي صدرت عام   
غلافها اللون الرمادي مع لوحة تشكيلية معبرة عن ذلك الفساد والتلوث والخراب الذي أصاب المدينة الجزائرية في 

  فترة التسعينات.

أحداث قتل مروعة وقعت في مدينة عين الرماد، إبان العشرية السوداء،  تسرد رواية الرماد الذي غسل الماء  
" شاب في مقتبل العمل ملهى الحمراء تحت تأثير الخمرة، والغيرة على عشيقته تنطلق أحداث الرواية لما يغادر "فواز
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، ماء الممطرةلعلوعة وهي راقصة بالملهى، حيث غادر الشاب الملهى يقود سيارته بسرعة جنونية تحت وابل الس
  يخنقه الغضب الشديد.

يتوقف فواز عند هذا الحد، بل ترجل من  بداية الحدث كانت مع اصطدام فواز بشاب يقطع الطريق، ولم  
  سيارته، وراح نازلا على رأسه ضربا đراوة أودت بحياته.

وسلطان جمالها على  لتتشابك الأحداث وتصل ذروēا لما تتدخل أم "فواز" "عزيزة الجنرال" بنفودها المادي  
  .الاēامعلية المدينة، ليصبح القانون بيدها، فتقحم أهل المدينة في دوامة التحقيق وقفص 

"عزيزة  تظهر الحقيقة في Ĕاية الرواية ساطعة، لما اقتص سكان مدينة عين الرماد حقهم من المرأة الظالمة  
  حين. إلىت تطارد ذات المدينة، فلم يعرف لعزيزة أثر بيد أن اللعنة التي ضربت بسوطها عين الرماد ظل،"،الجنرال

، حيث يستنطق الأديب مجروحةوأحداث هذه الرواية ككل يؤطرها عنف زمني من خلال كربات أمة   
 وتداخلياء ماضي المدن العربية، معرجا على مواجع الأمة العربية في تناص أدبي احدا يجروح التاريخ الإسلامي مع

  ا.يعتصر الزمن اعتصار 

فالمدينة التي  اضت رائحته وطفت على سطح الرواية، ا المدينة فهي مشبعة بكل دلالات القبح التي فأمّ   
  كانت تنبع ماء عذبا طاهرا نقيا، أصبحت تستفرغ حممًا من التلوث والسواد.
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